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ظ بعلم الدكتوو أسمه بالكامك ولفريد سكاون بلحت وهو شاعر 
وكاتب إنجليزى. ولد هذا الرجلك فى اليوم 


44 الميلادى. وتوفى فى اليوم العاشر من 
شهر ديسمبر من العام ؟؟15., أى أنه بلغ من 
العمر اثنين وثمانين عاماً. هذا يعنى أيضاً أنه 

توفى بعد زوجته بنحو خمس سنوات. 

بدأ هذا الرجل حياته فى وقت مبكر إلى حد 2 
ولما كان من أمسرة من صفوة مُّلاك الأراضى 
والأطيان فى جنوب إنجلترا. ولما كانت هذه الأسرة 
صاحبة تقاليد محافظة عتيدة ولها بعض 
الارتياطات ببعض زعماء حزب المحافظين. فقد 
بدأ الشاب عمله فى السلك الدبلوماسى وهو فى 
سن الثامنة عشرة:؛ إذ كان فى البداية ملحقاً فى 
السفارة البريطانية فى أثيناء يوم أن كان الملك أوثو 
00 جالسأ على عرش اليونان؛ وبعد ذلك؛ ولمدة 
اثنى عشر عاماأ. كان عضوا فى السفارات 
والمفوضيات الأخرى لدى كثيز من الهيئات الأوروبية 
التى تعلم القليل منها فى مهنته؛ وكان يسلى نفسه 


ظ كتاب الجففورية 


اما|1|اابانت|ظاا كنا لازا نات|!||!ااىبانب 


أن اليا أمضى منها ر / 
و0 .ان كما ! ١‏ أسارن 
المجيد'» مضى ع | 


ماما فى إسبانيا فى 0 
ى 59 ؤى باريس فى ظل دضوذ الإ لي 
الا هاه :وى كل من الجمهورية | 0 
1 و تفال 3 ركن هذه الذكريات كانت خلوا ى ” 
الخ إرجنوبه- 7 :ولا بأس ” كا 
وأمح ج مإرطة ل وتاك نوع كال٠‏ 
ْ لساك بءية إو أهمية د 9 ع إبزابيلا 1530118 نويل [عونى | 
مصلح” 58 ييكاؤت د 0 وزاءطحمقفظ؛ وآن بلنت هى بارونة وسور 0 
نزوج 73 072 )تحت اسم ' شهر سبتمل 
زاع صيتها 0 فلن اليوم الثاسى 00 من العا, 
5-5 8 - - 1 
نيا و 0 ررسمبر من من العام /7 ١5‏ هد يعلنسى لها نوضيت ى. 
بارا ونوفيت أ 3 


5 سكاون بلنت؛ ؛ فى رحلاته هى حفيرز 
ا اللورد بايرون ه832: ومن ثم ورثت بشكل أوآخر 
اده يي اش وهدم المشاعركر 
يا هى أبضاً تأثيرها على عملهما فيما بعدء ويدا لهما ضى ظل أحداث العم 
1847-1 أن مسألة تزعم قضية الحرية العربية يمكن أن اخبين مسارة 
جديرة بالاهتمام مثل المحاولة التى ‏ مات اللورد بايرون بسبيبها فى العام 
فذلة 
لم يكن زواج بلنت من آن فى العام ١/116‏ ؤواجا سن ا قعد أسفر عن 
إجهاض زوجته المستمر . ولم يثمر إلا طفلة واحدة بقيت على قيد الحياة. 
هذه الطفلة هى جوديث 110111 آن 26دى دوروثيا 1202005632 بلنت, بارونة 
وو عشرة؛ وصمدت أن بلنت فى وجه الحزن الذى كان يتملكها 
:+هاض الذى كان يضيبها والأطفال الذين كانوا يموتون بعد الولاذا 


مباشرة. وعلى | ّْ 
أن يكون المولود من أن ولفريد كان متيماً بابنته جوديث فقد كان يفضل ظ 


ت متعددات, حتى عندما كان يعيش ٍْ 


8 سبيبيب اا اا تتم 
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زوجته. وفى العام ١١١ ١‏ وعندما بدأت عشيقته دوروتى كارلتون امي 
ل 3 -- 5 . 

| .اه الزء ف أفسدو حكها لصا ح جوديث فى العام ٠ ٠٠‏ | الميلادى؛ 
و كه اأخرة مك 4 بكاملها خاضفعة ددارة حودلث. 


الترحال فى الجزيرة العربية ونجد 
بعد أحد عشر عاما من الخدمة فى وزارة الخارجية راح الرجل هو وزوجته 
يترحلان على نطاق واسع فى الجزيرة العربية وفى الشرق الأوسط وفى 
الهندء فهل تأثر سكاون بلنت هو وزوجته بالزيارة التى قاما بها إلى نجد؟ 


يمول بلنت: النتائج التى ترتبت على هذه الزيارة. الودية التى قمنا بها إلى 


عاصمة الجزيرة العريية المستقلة. هى ووجهة النظر التى حصلت غليها من 
هناك عن نظام الحكم القديم الموجود منذ قرون عدة فئ وسط شبه الجزيرة 
العجيب أكدا فى داخلى مشاعر حبى وحماسى وإعجابى بالعرق العريى, 
جاءت هذه الرحلة بمثابة حبى السياسى الأول". كانت الرحلة بمثابة حكاية من 
الحكايات الرومانسية التى شدتنى وأخذتنى وشغلتنى: الأمر الذى جعلنى أصمم 
على بذل كل ما فى وسعى لمساعدتهم فى المحافظة على غطية الغلال الثمينة. 
كانت الجزيرة العربية هو ل أرشنا مقدسة. عثرت فيها على مهمة من مهام 
الحياة التى يتحتم على القيام بهاء وأنا أظن أنى لا أبالغ بأى حال من الأحوال 
عندما أروح أعدد الفضائل التقليدية التى رأيت الناسشس يمازسونها هناك . 


يردف بلنت قاثلا ١:‏ | 

ل الس يون اليم ان نام الحكم البدوي باعتباوه شسكاد من 
الحضارية. ٠‏ ينزع عامة إلى مثل هذه الأموز. لكن هذا النظام فى قلب الجزيرة 
العربية خلو من هذه الأشياء. به وتحليها دونا عن سائر بلاد الدنيا التى 
زرتها سواء فى الشرق أو الغرب. تتجلى النعم الثلاثة العظيمة التى نتفاخر 


١‏ ث6 زاوم أأيه حم دو ويم 
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الحرية: واللنساو وال حوة, هذه ال ل 
6ش 


“بد واقعة فى : نا ,فى الوقت الذى يراها الناس مدونن 
مجوة أ“ عل رجل حر هنا فى نجد يتصتع بهذه 0 آ 
والحوائط: التى يعلم بها المثاليون منا حياأة حالية و 


عليز ن الحياة ل مر 
ا ل وبلا تجنيد وبدون قهر من ف تح شان القسانون 5 
وبلاشر 54 

الوا العام: 7 نظام الوحي 1 فيه هو ميراً الشرق, مدو 


با شحباً يرا لكنه قانع وراض؛ وضى ضوء احتياجاته الى تور 
و7 اه رف وفيض؛ هذا الشعب أو بالأحرى هؤلا 1ن ظ 
رجيبون عن كل الأسئلة التى وجهتها |ليهم (وكنت قد طرحت هزه يار 7 

بلار كثيرة ولم أخرج منها إلا خاوى الوفاض) قائلين : ' الجر لز 

لسنا مثل الأمم الأخرىء نحن هنا لنا حكومتنا الخاصة ينا 20:6 لكر 0 
وفائعون كل ذلك هو الذى ملآنى دهشة وسرورا وحولنى من [ 
محن وبلايا العالم الشرقى إلى شخص يمتليٌ حماساً إلى مر اتضرويٍ 

هذه إل الأهم.الألخرئ الوافعة فى إسار العبودية ". 


ان ؛ إلى تعرف الأفكار الدينية عند 00 
ام مرور هدا الرجل بين الشعوب الا اد لشي لعي 
عوج النغال يروز الغرياء كك كر هت الشعوب الجاد؛ وفى غياد | 
ااي جيسن بكل أنواعه, تعلم بلنت احترا م الإسلام: لكنه/ 
الما ابم لامع امن مسار 

"لعنين فى الفكر الإسلامى الحديث؛ وعلى الفورايك أ 


نش كع روم و < و هه جات رج وقاتر حي حي ا واد وود وس 


00 2 


الرجل : 
ضعف, بله وسخافة ظ 
العام 1884 كله زر موكفنه. ولذلك قرر تخصيص الشتادعا | 
الإسلامية م رادا الملامح والسمات الرئكيسية, عل أل تقدير ل ] 
“أثير هذه العقيرة 8 على السياسة الإسلامية. 
لهاب إر جد - تضع الرجل خطة شتاء ذلك العام, فكر الرجلة ا 


| 0 
موسيم لحج أ و5 بله, وت هيه ن نفس هناك فا 3 


5 لام 


د مين سو يني ا وود تج و يي وو ةط د سن 


والعمل؛ ت ٠‏ دتمنى الرجل لو جيني يمكن أن تؤدى إلى المزيد 


من الحركة 

ا ريما اليم إلى نجد .كاتس ا ثانية إن أمكن من حلال 

بين الوهابيين على مُعَلَم يمكن أن يعطيه لخرة مقايما أنه ربما عثر 

لاعدفب العثمانىء أو بالا حرى الإسلام الوهابى الباوم ا 0 

المثهان» وان يشمكن مع مثل هذا المعلم من ,عا اله مقابلا للإسلام 

عناصرها السياسية ويضع المعلم عناصرها الدينية, الواضح ا 
مدي وبيب #تريول عله ] أخذها ماخد الجد 


فى ذلك الحين. ٠‏ يمول 
عونا يسيب وخ بقع قار لسري , 


تأثر بلدت بلويس صابونجى . 
لم يتأثر بلنت بالبلاد والشعوب العربية والإسلامية فقطء 

بواحد من علماء ء الشرق يدعى لويس صابونجى, الذى تعرف على شخصه 
بصفته مدرساً للغة العربية, هذا الصابو بودجى من أصل نصرانى, إذ كان 
عضوا فى دحلة من النحل الكاثوليكية فى سورياء بل إن هذا الصابونجى 
تولى عمل الكاهن وخدم فى قداس الداعية فى روماء لكن الرجل تخلى 
مؤخرا وخلع رداء الكهانة, وازدادت مشاعره الطيبة وتعاطفه الطيب مع 
الإسلام عن تعاطفه ومشاعره تجاه نحلته الأصلية, .وذاع صيت الرجل بوصعه 
النوسدا للغة العربيية. وكان على دراية كبيرة بالمسائل شبه السبياسية والمسائل 
شبه الدينية التى كان يجرى الحوار حولها بين المسلمين: فى ذلك الوقت. 
الصابونجى هو الذى قام بالعمل الرئيسى نيابة عن المرحوم الدكتور بادجر 
830867 فى جمع القاموس العربى - الإنجليزى الذى صدر تحت اسم الدكتور 
بادجر. هذا الصابونجى كان يصدر أيضا فى لندن فى العام 184١‏ الميلادى, 
جريدة عربية اسمها النحلة والتى كان يجرى الكلام فيها عن الإصلاح الدينى 
يت 
الفكرية حداثة وتقدماً. كان هناك شىء من 
الجريدة الصغيرة: ووراء التعجيل بإصدارهنا ؛ لكن بلنت لم يفلح فى سبر 
أعماق ذلك الغموض. الصابونجى يروى أن راعيه الأساسى فى ذلك كان.هو 


إنما تأثر أيضا 


كتات الجغففورية 
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بد . الاستنارة. وصاحب الدذدهمن اللييبرالى وز 
,اينات التى كانت تدعم هزى | 
أحزاته من فعل الخديوى الجرينة 


المخلوع٠‏ الصابونجى كان يعلم بلنت اللفة العربية, وهو الز, 

يزاد ملى ذلك ا بى قبل إرساله, إلنى بلنت؛ وكان يترجم أيضا رسائل اش 
ترج لامر قبل ا اليا إلى رئيس الوزراء البريطانى. وكان أيضا وى 
بريد هديبة” عندما تعد بلنت ١‏ 
.ميل بين بلنت وأعضاء ,. الحزب الوطنى يس حضور 4 
مصر ١.‏ 

انشغال ذهن بلنت بالسياسة 
شفل سكاون نفسه تماما 'طوال سنوات 25]اعنهة الأولى بِشْنّو نه المنزلية, ولكى: 
هن الرجل تحول إلى السياسة تدرويهيا بمحض المصادفة: فى العام ؟141, 

ا وجد الرجل نفسه بحال صحى ٠ه‏ طيبء وهرباً من أواخر الصيف فر 
إنجلترا قام الرجل وزوجته بأول رحلة مشتركة إلى بلاد الشرقء سافرا عن 
طريق بلجراد والدانوب إلى إسطنبولء التى التقيا فيها السير هنرى إليوت 
فى السفازة البريطانية, وجددا تعارئهما على بعض الأضدقاء الآخرين الذين 
لهم علافة بالسفارة, ومن بينهم الدكتور ديكسون الذدى سيرد ذكره فى 
لكتاب, لم يشغل بلنتٍ نفسه كثيرا بالغليان الداخلى الذى كان يدور داخل 
الإمبراطورية العثمانية؛ لكن مشاعره بالشكل الذى كانت عليه فى تلك الأيام 
كانت تميل إلى الأتراك وليس المسيحيين . 


بلنت ١‏ 
اشترى بلنت اثنى فى سوا الصعرى إلى 
ل وصا 0 أكى عشر حصاناً من سوق الخيل نفى إسطنبول. وعبر بها ( 


لي وك .اناك حدث أمضى بها مستة ابيع صيئية جمية نه 
اعدين وين لك الوق ثلال؛ وخلال حقول الخشخاش فى آسيا اله , 
على الة ْ " عن المدقات ( الطرة ّْ ات 3 مو بالاطلا 


كان [ 
لوو ١‏ 
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الحقيقية لهؤلاء الفلاحين. كما تأثرا أيضاً بس . 
بلنت هو وزوجاته على ساد الكو ل ل نهم وفسادها. حك 
اوسي ا 1 اع , الحرس شبه العسكرى المرافق لهما الذى 
كان أراده يتم'م ون مع هؤلاء الفلاحين معاملة الجنود الذين يكونون فى بلد 
حرى غزوه والاستيلاء عليه . 


حكومتهم وفسادها. حكم 


بلدت وزوجته فى الجزائر 
أمضى سكاون بلنت هو وزوجته فصل الشتاء التالى. أو بالأحرى الأشهر 

الأولى من 5-5 4 فى الجزائر التى شهدا فِيها منظرا أذكى فيهما 
فكرة مفادها : الورشعيا شرقيا يقضى حضوهاً عييدا شر شرم أعقيت 
الحرب التى كانت دائرة بين فرنسا وألمانيا ٠‏ انتمفاضة عربية فى الجزائر 
انتتشرت ووصل مداها إلى الحدود الخارجية للجزائر وبداً ألمواطنون 
المسلمون يلاقون أشد أنواع الضيق والصرامة بسبب القمع والقهر 
المسيحى. وجرى استغلال ذلك فى مصادرة الممتلكات الوطنية بكل الصور 
والأساليب الممكنة لصالح المستعمرين الأوروبيين. ومحاباة لهم على 
حساب المواطن الأصلىء وعلى الرغم من حب سكاون بلنت الشديد 
للفرنسيين (.إذ كان فى باريس أثناء الحرب وكان من المتحمسين للدفاع 
عنها يوم أن كانت محاصرة ) فقد وجد الرجل مشاعره فى الجزائر تنجه 
شيا ناحية العرب. استمع سكاون بلنت هو وزوجته إلى أغانى البدو 
الرحل وهم يؤبنون بطلهم الراحل عبد 5 بابب أعببيات 
الهما لم ينهدا هل" مسا ا العجيب بين حياة هؤلاء 
ل جاده از رلة ومعهم قطهانهم من الإبل والخيول. والتى 
البدو الرّحل الرعوية النبيلة بذكري امسا النطولية, وبين دناءة 
تشكل سوروت راقيا وصاسا يدشر 2 وخنازيرهم, وله يفت 
عليهما ذلك اتضارب ولتاقم الذي ال 
للأرض وملاكا لهاء و من 
الفرنجة. 

كتاب الجغهورية 
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. .وى دو الدرس السياسى الجديد الدى حفظه بلنت ى . 

كان 3 المرة الأولى عام ١/1/6‏ - 1/ام/١‏ ال ظهرن 

عندما رار مكدر فى الل “المع ولي دان 
إزن أو زوجته فكرة زيارة مصر أكثر من كونها مسجرد مغامرة و 77١‏ بخ 
فى بلاد شرقية, وعندما غادر بلنت وزوجته إنجلترا كانت جى. حالية بن 
دخول مصر من الناحية الجنوبية عن ريق سواكيم وكس او ٠,‏ تمر 

على أن يشقا طريقهما متجهين شمالا إلى القاهرة فى فصل إل لل الأثق [ 
الخطة لم ند تتحقق مطلقا بسبب المشكلة التعسة الثيو شا تن" لكن ون 
الحملة الحبشية؛ وأن القسم الوحيد الذى تحقق من هدم ا 0 سير 


1 
٠ 
4 


من النزول فى الاسكندرية: باعتيارها الجمرك الركر ين 
واصلا ترحالهما عن طريق الترعة إلى السويس لح ذلك الوق 
على أرض مصر للمرة الأولى. اقدامهي . 


ال بلدت فى بحيرة المنزلة 
يصلون الم ١ ١‏ 4 . 
ظ ويصلون إلى السويس ومدها إلى قصر النيل 
شاهد بلنت وزوجته بحيرة المنزلة فى اليوم 
وصفا دقيقا ثم نزل إلى البر فى السنويس 


به > عن > “د و إل علي يعت + عسي ابس - جرب ولي حل ارق مر ست /رشده 


مع دخول الأآيام الأولى من الداء 


كيج 1ج “ومع جل تود ل وو لجسي نفسسق ص 2701 


ألد 3 15 السسويس, وسلك 5 القأة ا 
أخديم إلى القاهرة, ويدخل بلنت هو وزوجته القاهرة . 3-31 | 
ويحيمان دون فقصد ١. 5١|‏ , 22 هرة بعد نحو خمسة ايام ِ 
الكترى. هس : لقضاء لليل خلف أهداف ضرب النار التى كانت القواذ | 
درب عليها. ويتجاهل بلنت وصف ١‏ - ني لالظ | 
تدم مضيعة الوة 9 5 9 صف القاهرة لأنه دود رؤية لرد 
يكون مكان تو 5 مدينة هى أوروبية بعض الشئء فكر بلنت »؟ | 


خلف النيل أو بالأحرى مايجنأ وها لانيل وعليه واس 1ْ 


© يضهم أو يتفهم رركاز ..٠ ٠.‏ 00 اريك أ 
والسما 4 2 مم سكاون بلنت أو زوجته توستلات الجمالة اليف . إي, أ 
ويسيئان إليهم 00 بالعودة, ولم يفهما أيضا أنهما 3 59 ْ 

جبراهم على كسر القاعدة القبلية ايت تمنعهة” | 


5 لام 50 


١ 


| “سا 


من توسلات مزلاء الجمالة ا وى 
الرعم 3 1 ٠‏ : وروجبيه سيرهما بأن 
عبرأ كوبرى ( ( . النيل؛ وسارا فى الطريق المؤدى إلى الجيزة. وهنا 
5-25 جراءى لهما أهرامات الجيزة. وواصلا سيرهما فى ماهوا مكموة 
5-59 ولم يتوقفا إلا عند انحسار النهار الذى داهمهما عند غروب الشمي 
١ ,‏ بالقرب من قرية الطالبية لإذ10!6. ٌْ 1 


بلنت وزوجته فى الطالبية 

كانت الطالبية فى ذلك الزمان قرية صغيرة أو بالأحرى القرية قبل الأخيرة 
قبل الوصول إلى أهرامات الجيزة؛ توقف بلنت هو وزوجته عند هذه القرية 
ونزلا من فوق إبلهما للمرة الأولى؛ على أرض النيل السوداء التى جفت بالفعل 
من مياه فيضان خريف ذلك العام؛ استقبل أهل الطالبية الطيبين كلا من بلنت 
وزوجتهء بطريمتهم الريفية الودية» استقبلوهما بكل ما وسعهم الكرم والضيافة؛ 
بعال الرغم من أن أهل الطلبية يعيشون على الطرق السياحية المؤدية إلى 
أهرامات الجيزة: وعلى الرغم أيضاً من اعتياد هؤلاء السكان على الرحالة 
الفرنجة على نحو يجعل منهم فريسة لهم إلى حد ماء فإن حقيقة نزول بلنت 
وزوجته فى فريتهم لقضاء الليل أضفت عليهما طابع الضيوفء الأمر الذى 
تفهمه سكان الطالبية ووعوه تماماً. ولم يحدث أن توقف فى الطالبية أى أحد 
من الرحالة الأوروبيين الذين مروا عليها طوال سنوات كثيرة؛ ولم يحدث أن 
توفهف أحد منهم ولو لفترة فصيرة أمام أبواب هذه القرية الريفية: وعليه كادت 
علاقتهما ودية مع هؤلاء الفلاحين البسطاء منن البداية؛ وقد خدمتهما تلك 
الوقفة باعتبارها مقدمة إلى ساسلة من القرويين, بعد الأيام القلائل النى 
أمضياها بين أهل الطالبية. وعندما واصلا سيرهما بعد ذلك؛ لم يكن أمامهما 
نظرا لأن البدو 


خيار فى ذلك الوقت. سوى البقاء فى المكان الذى كانا فية؛ 


الذين كانوا يرافقونهما رفضوا فى 
وأحد فقط ومن أن حصلوا على أجورهم رحلوا عنهما ومعهم إبلهم؛ وكان لابد 
رانلج ون جنه عن العظيق على بل أخرى: وعليه أمضى يلنت أسبوعة الأول فى 
مصر فى التجوال فى أسواق القرى المجاورة بحثا عن الإبل رشنا سم 
اللازمة لتلك الإبل؛ وشراء قراب الماء وكل المعدات اللازمة مواصلة الرحلة. 


كزان الجغفورية 


سسحت 89# 


50000160 0 00 


تمح بالنساء اللاتى كن يبعن ملابسهن ومصوعاتهن المضر:. 
اليونانيين؛ نظرا لآن جباة الضرائب كانوا فى القرية وسياطى ماي 


أ ١م‏ ل 


اشترى بلنت هو وزوجته من هؤلاء النساء صناديقهن الصفيه © “ين 
قصصهن. وانضما إليهن فى لعنهن وقذفهن فى حق الحكوم: 1 
تعريهن. لم يكن بلنت أو زوجته يفهمان أكشر من هؤلاء الفلاحين اتن 
ستبقة السقوظة: اكانسة الأرودرسية: التى كانت السبب الرئيسى ور,ى 
الابتزازات التى لا تعرف الحدود, ووجه بلنت هو وزوجته اللوم. مثرئد 
الفلاحين إلى إسماعيل باشا والى المفتش إسماعيل صادق, وأحمر بر 
وزوجته بأن هناك دورا إنجليزيا وراء هذا التبرم واللوم؛ واقع الأمن. 
الاحوال القائمة فى ذلك الوقت كانت لا تطاق تماماً؛ وكان الشعب الحد 
ينظر أو يتطلع إلى أى تغيير من التغييرات على أنه غوث محتملء "كان 
إنجلترا تبدو فى أعين الفلاحين الشحاذين الذين كانوا يسرقون ويضري: 
فتعوثون من الجوع؛ وكأنها غوث ودى وثرى. بل وشديد الشراءء؛ ولا مصاع 
ا أى أنها مجرد مصاح للأخطاء وصديق للمغلوبين على أمرف 
والطلحونين. لا أكشر ولا أقل. فى واقع الأمرء " سبب ذلك أن السائحي 
ب من أ ذلك الوقت كانوا يتجولون هنا وهناك بأيد ممدودة ومعطاة 
ممراثهم توحى بالتعاطف والمشاركة, هذا يعنى أن مؤلاء الفلاجد 
ىا ف 2 يشحوا فى الأنانية التجارية الهائلة. التى دفعت الإنجليز كأما 
م بكثير من الاعتداءات على الأجناس الضعيفة فى العالم. 


0 أ ؟٠‏ 

أغام الخديوى إسما ١‏ بام 1 د بيد كيها 

6 هو اسه . عيل فى شتاء العام ك/الم ١‏ وليمة هائلة يمة ال 
بعفنيه. ود عى سكاون بلنت مصادفة إلى هذه ألوا* 


كلاب | 
0 5 لإ 5030001 


| 


أقيمت فى كشك الحاكم المناب فى منطقة الأهرامات وكانت واحدة من ولاثم 
سراف والتبذير التى اعتاد إسماعيل أن يسترعى بها أنظار واهتماه 
الأوروبيين» ولم يكن هناك دليل أكثر من ذلك على التناقض الغريب الذى بين 
ثراء صاحب الوليمة والمقر المدفع إلى كان عليه أولئتك الدين تحملوا نفقات 
إقامة هذه الوليمة؛ لقد أقيمت هذه الوليمة على مسمع ومرأى من عيون 
جماهير الفلاحين الدين يتضورون جوعا؛ هؤلاء الفلاحين الذين أوفد السيد 
/ كيف لإنقاذهم من الهلاك؛. على حد فول الإنجليز. ومع ذلك لم يستشعر 
أحد من الحاضرين مطلقا ذلك التنافر والتضادء تناول الحاضرون الطعام 
واحتسوا أحسن أنواع الشمبانياء وانصرف المعزومون لحال سبيلهم ومعهم 
بلنت. الذى راح يستعيد الطابع الحقيقى لذلك المشهد بعد أن تعرفه جيدا: 
وما ينطوى عليه فى وافع الأمر من تبذير وما يحيط به من بؤس وشقاء 
وتبين فيه الرحل عرضا حقيقيا لسببين من أسباب الثورة القادمة. 


ردأ على التهديد من قبل إنجلترا بالتدخل. والذى بدأ يؤثر على سوق 
الآأوواق اخالية ويدفعها إلى الاتحفاض: ويخاضة فى أسعار الستدات الصعرية 
وأسعار الأطيان والممتلكات فى مصرء قرر سكاون بلنت تقديم دليل ثقته فى 
الثروة الوطنية؛ بأن اشترى ضيعة صغيرة لإقامته المستقبلية فى ضاحية 
فريبة من القاهرة. وهى حديقة الشيخ عبيد التى تقدر مساحتها بنحو أربعين 
فداناً وتقع فيما بين المرج والمطرية. 
علم بلنت مصادفة أن حديقة الشيخ عبيد معروضة للبيع فقام بشرائها ‏ 
علانية ' من لجنة الممتلكات الأميرية بمبلغ ١6٠١‏ جنيه إنجليزى, كانت 
حديقة الشيخ عبيد أفضل الحدائق المثمرة فى مصرء وكان يحيط بها سور. 
دماؤها غزير ووفير. وكانت تضم نحو 7٠٠٠١‏ شجرة من أشجار الفاكهة. 
وكلها منظمة تنظيماً طيباً ورائعاً . 
تاريخ هذه الحديقة جدير بالتسجيل؛ وهى قطعة من الأرض الخصبة تقع 
على حافة الصحراء. كانت مملوكة فى مطلع القرن التاسع عشر لإمام جيش 
إبراهيم باشا أثناء الحملات التى قام بها إبراهيم باشا على الجزيرة العربية؛ 


لا||11الىكيا”ت 


إن به ضائقة وظروف قاهرة: شخراه منه الباشا 
أن نزله ٠‏ فر لها السوافى المطلوية, لسو 


سبع بنى زرعت فى هذه الحديقة جلب أجزء منهها من الور.. 
أشعار الفاكهة الهدزة الأخر من سورياء كان إبراهيم باش | -_ 
' 3 وجلب : 7 : سل 

فى بلاد : 5 الحدائق؛ لم يدحرو عى جعل هذى | : 
د وّوية تخاه زراعة لحدرو, 
رماطفة قوية 1 . : 


5 باشا وزمن ابن أخيه ,' 
' ع أنواعهاء وعى رمن إبراهيم : . : 1 ' عدي الم 
ابهى 223 :هذه الحديقة؛ كانت تعطى دخلا سنود ا 
ألت إليه 5 العمالة فيها بواسطة السخرة للفلاحين من القرى المجاور: 
إنجليزى؛ و 0 : ]أ أ ه.ة].].. ١ ٠‏ : 
بلغ رمان هذه الحديقة من | لكبر حجماء أصبح من لمتعارف علي, ظ 


2 عاد ين 
ل : هذا الرمان كانت تخ 

البساتين أن ثلاثين فحلا من هذا ال ل امت تشكل حسملا جيل م. 
الهدية للسلطان. 


فى صصير ترقيق باشا» حقيد إبراهيم باشاء وعندما كان يعيش فى قصر 
القبة, أثناء حكم والده إسماعيل؛ كان من عادة نسائه ( توضيق ) أن ينقان إر 
هذه الحديقة فى يوم الجمعة فى فصل الربيع لتمضية 


اليوم هناك؛ وفى 
العام 14174 وأثناء الدمار الذى حاق بإسماعيل ياشاء عادت الحديقة إلى 
معوصى الأملاك الأميرية وأصبحت واحدة من الضيعات المعروضة للبيع. 


وبدلك يكون عثور سكاون بلنت عليها من قبيل المصادفة. 


تقرا الإسلام 
١ 9 '‏ دب إلى خمسة فصول أولها بعنوان "تعداد العالم الإسلامى 
00 به الخلافة الحديثة", واختار سكاون بلنت"العاصمة الحقيقية. 
3“ 1 6 الثالث, ويورد الرجل الفصل الرابع كيده عتوان 'الإصلاح 
الى فنجى اهتمام إنجاترا (أوروبا) بالإسلام' عنواناً للفصل الأخيد , 
١‏ ا 
لتوضيح المشكلة |ر- الفصل الأول القوى المكونة للعالم الإسلامى؛ تمه" 
3 يمتها الإسلام الحديث لأوروباء او بالأحرى التفكير ف 


وى 


0355086561 21 60 م503 


وفى الفصل الثشائنى يستفيض بلنت فى مسألة الخلافة وشرح موقف 
العثمانيين من العالم الإسلامى؛ ويألم الرجل لوصول الخلافة إلى ما يمكن 
تسميته واحدة من غترات الخدر الفكرى فى الإسلام. كانت تلك الفثرة 
بمثابة خمول وفتور بديا وكأن الإسلام لن يفيق منهما". 
ويؤكد المؤلف أنه بحلول منتصف القرن الثامن عشر كان لقب الخلفية, 
حتى فى ممتلكات العثمانيين قد أصبح فى طى النسيان. وأصبح البلاط 
الإسطنبولى مضرب الأمثال فى السوء.. وفى مواجهة هذا الوخم تجى 
'صحوة الشعور الدينى الناجمة عن الحركة الوهابية تهديدا للسلطان فى 
مطالباته بالخلاقة . 
فى الفصل الثالث؛ ومن خلال فرضية كبيرة, يبدأ بها بلنت الفصل. يصل 
إلى "أنه ليس من قبيل الخيال الجامح الافتراضىء أنه فى حال حدوث كارثة 
كبيرة فى إسطنبول؛ قد ينعقد مجلس العلماء فى مكة؛ ويقوم باختيار خليفة 
طبقا للسوابق الشرعية فى الأيام القديمة. 
والذى لا شك فيه أن مجلسا من هذا القبيل يمكن أن يشهد بعض 
الدسائس من قبل الأمراء ومشاجرات بين أتباع المدارس المذهبية المختلفة, 
واللجوء إلى التطرف والاتهام بالكفر. وسوف يلعب المال دوره هناك. كما هو 
الحال فى الأماكن الأخرىء وقد تهدر الدماء أيضاً" ويعقد سكاون بلنت 
مقارنة بين هذا الحال وبين ما دار فى الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس 


م 


عشر: 

كل من يعرفون الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس عشرء والذين يعرفون 
أيضا مجمعات رؤساء الطوائف الدينية المسيحية التى سبقت اتعقاد مجلسى 
بازل لابد أن يعترفوا بأن هذه الأمور المصاحبة التى من قبيل الدس والتآمر 
والفساد لا تعد حاجزا أمام حل المصاعب الدينية حلا شرعيا.ومعروف أولا 
وقبل كل شئ أن التنافس بين الباباوات؛ والباباوات المضادين هو الذى عجل- 
بالإصلاح الكاثوليكى فى أوروبا". من يقرأ المصل الثالث يتبين كيف وصل 
المؤلف إلى هذه الخلاصة. 

يخلص سكاون بلنت فى الفصل الرابع إلى قوله: "أود أن أحث على أنه إذا 
كان يتعين علينا النظر إلى المسلمين أنفسهم؛ كيما يمكن تنفيذ تجديدهم 


كتان الحمفخةانة 


52 لاط 503100 


7 لخاصة يمان 1 

لسيص بزل مف ا ب وهم (شريمتهم ).وه 
المسيعى لا بزال يفمل الكثير من أجل إحداث نتائج م . لقا 

ويمَّول :آنا أرى أن يوم الكراهية الدينية بين ١‏ و رِ فر 0 
نهايته. أ افع فى شما رد ده شا هذا من سور ري 
الى حرب صليبية من جانب أوروبا؛ ويردف قائالا: تعزن . العا | 1 

م 

كن مهمته اليائسة فى تبديل الإسلام كما تخلى الإيس اد أيضاً عر لسريو 
عرو اوروباء والمؤّكد أن الوقت قر حازيكى يعمل التعاطن إن هته زو 
الجسمين الكبيرين المكونين من بعال »ا ظ 
: وملزات» ماين ]| أورويا 


غجل] : 
من إن مرأ: : بوسع انجلتر. ؟. 


يد 2 شرى رتم مقرام- 
وتنصيره وإنما هوش ب ام 3 جع م: 71 الات ( 57 ل 


١ .‏ ظ ١‏ ايضا ؛ لماذاء :فى نظر 
الإسلام مقبول ومشج. بول من منطلق أنه حة روز نظل مو 
بحيرها فسرها فى العالم, شاءت (أوروبا) أم لم تقتشا ومشجع- لأى و , 
امكلنات خبورة لا تمر تمي جلد | استبدالها ىّ نحلة من نحلاتى ؛ أية 
9 5 ' 9 ريت تن 5 : 

عنام المبقاتيا ظ فنضول بلنت : أنا سن من أن امجلترا (أورويا) 

سحدت, وسوقف ترف بالخطأ الد ترد رعس و ' وسوف 
دحاول إصلاح الخط اذا “ارايني لوذلاكق | 53-7 

3 دصل بلنت إلى هزر ١‏ 7 2 


9 الإمسل الرابع سس ل عار 
سياسة | تدرا (أوروبا),تجام , تبكر 
: 1 3 


درد بلنت | ثية عع نك تجاه الإسلام ومن خلال التي الحا 
تين أن السكان المسلمين ى): بالك ل الوقت, .كئى جاريدة:هنترز .جازثير 
هذا الرة 


. وأ درون بنحو ابا لسرم ةذزيقول 1 
00 يمثل شيئاً أكبر مر. و1 ظاهرم فأن فهم هذا الزقم وقيمته الحقيقية 
لى بعين الاعتبار , ١‏ 


: اد 
ا 


فى 
ن إلى عدد الاعراق والملل الالتنهدا إلا 


هله 56567 لاط 50006601 


ثانيا :" إن التوزيع الجفرافى لهؤلاء السكان يتفق تماما مع توزيع الحياة 
السياسية والطاقة والسياسية فى البلاد'؛ ويقول : إن البنجاب هى 
ومقاطعات الشمال الفربى وحدهما كانا يحتويان على عدد إجمالى من 
السكان يقدر بنحو ثلاتة عشر مليون مسلمء: فى ذلك الوقت. 

ثالاً: "إن السكان المسلسين مشجانسون بشكل لا مشيل له فى الطوائف 
الهندية الأخرىء'ويرى بلنت أنه على الرغم من أن عدد السكان المسلمين لا 
يصل إلى ثلث إجمالى عدد السكان الهنود فإن قطاع السكان المسلمين هو 
الأكشر ترابطا من قطاعات السكان الهنود الأخرىء ومن هنا يشكل السكان 
المسلمون فى الهند أكبر جسم من أجسام الرأى العام. 

رابعا: "السكان الهنود المسلمون هم أكثر السكان استنارة وتعليماء بل إنهم 
هم القطاع الوحيد فى المجتمع الهندى. الذى يعرف تاريخه حق المعرفة. 
ويحافظ على تقاليده وموروثاته السياسية الضائعة. 

ويرى بلنت أنه : إذا كان القطاع السكانى المسلم فى الهند قد عزل نفسه 
عن منافسة الأعراق الأخرى فى الخدمة الحكومية: فإن ذلك من قَبيل 
الكبنرياء. وليس من قبيل العجزء يضاف إلى ذلك أن المسلمين الذين دخلوا 
الخدمة الحكومية هم رجال ذوو طافات وفدرات متميزة, يضاف إلى ذلك أن 
السكان المسلمين. فى الهند ليسوا حسما منعزلاء لكنهم على اتصال وثيق 
بسائر السكان: إخوانهم المسلمين فى أنحاء العالم, وبذلك يمكن القول : إن 
السكان المسلمين فى الهند يشكلون قطاعا استثنائيا كبيرا فى الوقت ذاته. 

يتمثل اهتمام إنجلترا (أوروبا)الثانى بالإسلام فى مصر نفسها .. لكن ما 
أسباب هذا الاهتمام؟ ظ [ 

يرى بلنت. وهذه حقيقة؛ أن مصر تقف على أعتاب تجارة أوروبا مع الشرق؛ 
وأن مصر فيها جالية سوادها الأعظم من المسلمين؛ وهو يرى أن مستقبل 
مصر السياسى مرتبط بمستقبل أوروبا السياسى أيضاء ويرى سكاون بلنت 
أنه على حق عندما يقول "إن عداء مصر لنا سيكون أمرا مستحيلا . يزاد 
على ذلك أن العداء الدينى فى القاهرة. إذا ماجرت السيطرة عليه والتحكم 
فيه عن طريق القوة العسكرية, يمكن أن يكون منفصا ومهددا مستمرا لنا ؛ 
ويحذر سكاون بلنت إنجلترا (أوروبا )' يجب ألا نسلم أن مصرء شأنها شأن 


١‏ كناب الجففورية 


503110 لإ‎ ) 2021111 ١ 


ى تفير طابعها الدينى؛ عندما تقع بين يدى إى ر_. 
ساحل البرير سود 0 
من كان ولكن مسأسبب د 


لك؟ يجيب بلنت قائاا: "سكان الدلت) كا 
ينوع المجد جداء ومن النوع الواعى يحووفر سني 2-6 الامر ا 
يجعلهه لا يخشون المنافسة فى الزراعة مس سميج ؛ واليونانيين فالمالطبي” 
يُزاد على ذلك أن ظروف الحياة فى ظل الخنمس المحرقة سمس مصر وى 
من أن تصبع منتعمرة أوروبية,.واقع الأمن. أن الأجانب قد يستطيعون "١‏ 
بعض البلدات؛ لكن قلب مصر سيظل بلا تعيير, ومصر شأنها شأن ا 
سترفض تشكيل نفسها طبقاً لأي منظومة من منظومات الحض 5 
هذا يعنى أن الإسلام سيظل بلا مساس فى مصرء وستظل نية ذلى الإسلا, 
الحسنة ضرورة من ضرورياتنا ؛ وينصب اهتمام إنجلترا (أوروبا) الثاره 
الإسلام فى تركيا الآسيوية: ويخلص إلى أنه لا يتوفع المزيد من التدخل من 
جانب إنجلترا فى الدفاع عن الأر اضى الناطقة باللفة التركية, لآن .. 
الأرض بحكم موقعها الجغرافى تقع خارج نطاق السيطرة العسكرية الأورون: 
الفاعلة. ظ 


الاجنبية 


يخص بلنت بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج القيمة التى تتعلق موقن 


أوروبا بشكل عام من الإسلام؛ وموقف إنجلترا بشكل خاصء من هزة المررا: 
نفسها ويرى بلنت أن "خلاص المسامي»" 


ظ دمع الصنعؤمل الموجهة اليهم'لن يتأخر 
طويلا".. ولعل هذا هو الذى جعل الرجل يستشهر بيبت الشعر الذى يقول : 
لاتقنطوا فالدر ينشر عتده ليكون أحسن فى النظام وأجمل 
لماذا أ 


لف يلنت هذا الكتان؟ 

ل يد امرة الخبرة التى جناها ولفريد سكاون بلنت فى شتاء ذلك 

١ / . ٍِ 0 7 4 5 اد‎ 2 

المتاء اجر مواتية ك الأحكام تحرياً دقيقاًء وعلى الرغم من كنير ”ا 

عب والنقراة فق : ؤلك 
م داح بلنت يكتب الكتاب؛ لأهميته وقيمته فى 

لفت جانىنوان كازين وووى ل ل م لدكوية س ناعقفايياة 
ذلك سن .. ممية تتمثل فى الجانب التاريخىء باعتباد 


خيوصح | 5 سلء 5 ٠.‏ اه كانث 
يولي لح الجال لنت كانت عليها الآمال الإسلامية, والمخاوف التى 
ليف الكتان | / 


د إن وبلا 
سا زم سكاون بلنت :: ٍ فى هذا الكتاب 3 
كا 
1 مو ىل ع 
ذا 
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آ 


لالس 


تحفظ بقضية الإسام من منطلق أنها' قضية الخير". وفى جزء شاسع من 
هذا العالم» وأن هذه القضية نشمين تشجيعها وليس قمعها بواسطة كل أولئك 
الذين يهمهم رفاه الجنس البشرى. 

قدم بلنت فى ذلك الكتاب عرضاً لأصول الإسلام: وعظمته 
وأمجاده. ثم تحلله الواضح, ذلك التحلل الذى 
"شبيها جدا بدلك التحلل الذى أصا 
أربعمائة عام؛ وأن ذلك التحلل يمكن أن يلفى مواجهة مثل المواجهة التى 
لقيتها النصرانية فى المتاعب التى واجهتها متمثلة فى الإصلاح الدينى. 
وتحرير فكر النصرانية من قيود الموروث شديد الصرامة الذى يعرقل تقدم 
النصرائية وتطورها"., عرض سكاون بلنت أفكاره كما علمها له الشيخ 
محمد عبده. عن المدرسة ليبرالية التعاليم, والتمس, إلى كل أولئك الذين 
يدخلون ضمن الصفوة من بين إخوانه المواطنين التعاطف مع هذه التعاليم 
الليبرالية وتأييد أصحابها فى مواجهة المدرسة الرجعية؛ التى لا 
عن الأساليب الجامدة القديمة 
التشدد والتطرف. وطلب 
السيف مع أعدائها. 


وانتصاراته 
ب النصرانية فيل الإسلام بنحو 


سرحرح 
والتى ليس لديها شىء تقدمه غير نشر 
مد يد العون لها فى العمل على الاحتكام إلى 


قدم سكاون بلنت نفسه لإنجلتراء من باب اهتمامها الشديد بالإسلاه 
ومستقبله. من خلال الهند؛ منادياً ومحفزاً إياها على أن تكون سياستها 
شائمة على الصداقة مع أفضل عناصر الفكر الشرقى. وألا تكون هذه 
السياسة قائمة على الاستفادة من ذلك التحلل فى توسيع وزيادة مصالحها 
الادية. ويذهب الرجل إلى القول: "إن هذا هو الطريق السليم والقويم أيضاً. 
وأنا أؤكد ثانية أن هذا هو الطريق الأعقل والأحكم والأجدى. من قرن كامل 
من الحروب الصليبية . 

نشر بلنت فصول هذا الكتاب الصفير على شكل أعداد شهرية فى مجلة 
الاع1 ع1 ول راع نرم . وقد أثرت هذه المصول تأثيرأ كبيرا فى إنجلتراء وعلى 
الهنود الناطقين بالإنجليزية. وكما شقت تلك الفصول طريقهاء إلى حد ماء 
عن طريق الترجمة إلى أن وصلت إلى مصر. 


١‏ الو الم 


503111190 


اخة 0 


عليمة' 2 70 اجن 0 عا 
وة الكت > إرزة الفرة الجمال فلها: ومن ْ 
ْ - بية متنوقاً وان عورا 
و بريتايك ١‏ جيك 0ل هو | : 
0 د 
ر الاسستشهاد + 
١]‏ 1.2 )م 
لا نطو 


يدق سيق 
ماهو لو يون لح 


, 50 اير 
أحسن وأ 
الاسلامية؛ وغميرها ع خاارة م ول اجنين : 165 101 7 
الخامسة كك روناءة سناد عاممءط: ود بقتصد به المسلمين فى 2 
به على 0 [ لاة وا لام" :620 ع5 12126 215 00 9 
وو نتادتها] قره العبارة على التحو التالى : 
و .قلط سيد 0 ووس 200 ععووم 
سى ب 1س اويى |" 
زمه سكاوزياقت كلمة "قاضى" على انها نوا ولكن أ 
دلالة اللفظ العربى أوسع بكثير من | ا 7 2 يعم 5 
لورترجمها سكاون بلنت بالكلمة الإنجليزية 1086( لكان ذلك ا بد 
الكلمة تشمل جميع طبقات القضاءعء يما فى ذلك ؛ المستشارون | . 
الاسكئناف ف والمحاكم العليا . 
ردرجم أمير المؤمنين" بالعبارة 


والعت * بالعبارة ١‏ 110611125 رو 
السبارة 00 


الحل 
ذ لنكطائم عط 6ن ععملوط . . وترجم و1 
8 01 6[مزمع2 . . وترجم الصدر 


, ا 
تيبم نائي" 60 "بالعيارة 0 000117 
لل 1104زع|ل], 


المسلمين ' 
د 
٠‏ وترجم " رئيس البيت العالبجاني لطن ” 
0 وهذا 'ملطان الرد 
#مبراطور الرر 5000 
بالعبارق . ماني . وثر حرجم "الوا ي: 11115 ا لام6 ٠‏ ودر 
: 114 ىر 


بروم :أ 


الاجتهة 


بالعبارة 
' !0 اللعسرووزو ووم . ٠‏ وترجم مُليْماكَ القانونى با 


01 6 


ال مسن مضت 7 0 


احاعن| لامرلا ما" لامكو 


00000 الاماهة 0 اأطنم الى‎ 1 ١ + امرجم‎ ١ ظ‎ ١ 
([(الرن(] وثرجم ظ المذهب ا لف‎ ١ ولرجم مدهب‎ 


وترجمها فى بعضصس المواضع مان 11 نلن]]. | 


فى 9 596 ه 4ه أن 5 
الدى وصص به د مسق في تمص الأحيان الل 


خا 
5-5 دصحلطل ش يأب الك٠ئ ‏ ة" 


ثر جمد: لاوج إى ووون , 
١ 8 ' 5 9‏ 0 ايان ؛ 
وترجم هميد الأشببيير اف عله رن 


الحرمين بالسبارة 91 10 ن1|) أن فى حين يمرجم هذا 
المصطلح حاليا بالعبار ف ج00 ارام 0 16 01 لل ادي , أى 'خادم 
الحرمين الشريفين 'وترجم"' الله كريم' 015106101111 5وترجه أصحاب 
المفيل الانطامعاء عل ن'إن 0001101 لفى حين نترجم بعض المصاحف هزه 
العبارة )(الننامعان إن 57 ترجم سكاون بلنت 'رسالة الرعية "ذلك 
الخطاب الذى كان يلقيه عميد الاشراف على الحجاج فى موسم الحج 
بالعبارة 61اات1 اخلم0 ]مم0 ودلالة هده العبارة الإنجليزية أضعف من دلالة 


01) أو لالع 011). وترجم 


بقى أن أقول إن بلنت انطلق من فرضية أن الإسلام منذ عهد رسول الله 
الإسلام. من وجهة نظر بلنت. تغير بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
مما أدى إلى ظهور ما سماه بلنت باسم الإسلام البدعى' وأن شئت فقل 
الإسلام عير الأصولى. الدى حدده بأنه متمثئل فى الإسلام الشيعى. والاسلام 
الأباضى., على حد تعبير الرجل. ويردف الرجل أن الإسلام أصابه الكثير من 
الشوائب فى زمن ضعف وتحلل الامبراطورية العثمانية. يوم أن صّفْيت 
ممتلكاتها. وراح الطامعون. يقتطع كل واحد منهم جزءا من بلاد المسلمين 
لحت اسم التحضير والتمدين والقضاء على الفساد. 0 
ويفسئر بلنت سلوك الطامعين هذا بأنه ناجم عن عقدة تكونت فى نفوس 
١ ٌْ ْ‏ اء د ها ءلا. . إنما ستميدون 
لوروبيين. مفادها أن الإسلام غاز؛ وان 00 هته البقدة ترسخت 
أمجادًا ضاعت منهم على حد قول بلنت ويوضح , 8/ ا ب 
اكثر فى نفوس الا بعد الخسائر التى أنزلت بهم فى الحرود 
ضشى نسوس الاوروبيين د 5200 06 
فول: إن التعاطف الذى بين الإنجليز والمسلمين راجع 
الصليبية. ولكن بلنت يقول: إن مع ب 
", ا ؛ ولذلك فهى نى مر 
الى أن بريطانيا لم تشارك فى الحروب الصليبية 


لكات مفو ريق 06 - 


نك بمقولة تشيع بين بعض المتعالىل. 

1ن ةكد لسك ا مي ليين؛ مضارى 
هذة العفد”' 50 الى إنجلترا بعل طرد 2 د مسق . 
قبيلة ' يله نفانقا ا الإشلام تفلن مره .+ 
يخاص بلنت إلى 07 ١‏ 9 ف 30 أن مهصته وى .. 
ف ا إرىالى المسيجى عن مهمته اليائسة فى تبديل الوى_ل”ا عزو 
وروباء تخ 0 المسيحى فد اف ا و 
٠‏ وكريهية الدينية بين المسلم واسسياحى 105 0 ردم ميته ٠١‏ ويتخلص ,ل 
أيضاً إلى أن "الإسلام مقبول ومشجع؛ من منطلق إن الإسلام حقيقة زر .0 
مرجودة ف العالم بخيرها وشرها شاءت (أوروبا) أم لم تشاء ومرش؟. »سل 
إمكانات خيرة؛ لا تستطيع إنجلترا (أوروبا) استبدالها بأية نحلة 7 ل 
أية قلسفة من فلسفاتها . و 
برى بلنت أن خالاص المسلمين من الضغوط الموجهة والواقعة 
يتأخر طويلا . عليهم إن 


أن 


اعطصوع قن لزم لعمصوعة 


لمر 


كان المقصود من هذه المقالات التى كتبتها 

لمجلة 16/167 '([أطع نمه فى صيف وخريف 

العام ,166١‏ أن تكون مسودات فقط لكتاب 
أنضج.ء كان المؤلف يتطلع. قبك تقديمه إلى 
الجمهور. إلي إكماله فى وقت فراغه. وبسكل 
بليق بياستقياله من قبك النقاد. من دادية. 
وبالموضوع العظيم الذى يتداوله من الداحية 
الأخرى. لكن وقع الأحداث كان أسرع بكثير مما 
كان يتوقعه المؤلفء الأمر الذى جعله بلك وحتم 
عليه التعجيل بالفكرة المطروحة, والإعلاتن عنها 
على دطاق واسع. 

فقد أدى غزو الفرنسيين لتونس إلى التعجيل 
بتشكيل حكومة إسلامية فى شمال أفريقياء 
واستفزت مصرء وراحت تبدذل جهدا كبيرا فى 
مجالى الإصلاح الوطنى والدينى؛ وبدا الإسلام 
:شنجاً فى كل الأصمقاع بسبب نذر الشوم 
السياسية بالغة العنفء ويرى المؤلف أن بنى وغلنه 
سوف يتعين عليهم؛ فى غضون أشهر ف "0٠‏ 


أمرهم فى الهند بشكل نهسائي, دو 0 0 
ياتودوت أء يقتادون بفعل موجة الطافة الدهم 
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51 يضا أ . 
التى تكتسح الشرقءوهو يتصور أيضا أن عواقب ذلك 
فهم العناصر الأساسية فى المشكلة التى تواجهم.أما 
التاريخ الماسسم الكبسرى من ن منطاق أن هذا التارر 


تلك إلى كارثة فى إنجلترا. التى يتحكم فيها من هذا ال يسدر | م 


د 
ويجب ألا دفيب عنا 08 الإميراطورية البريطانية الحديثة بشة: الس الأموة 
الأعراق ق التى يجرى حكمها عن طريق الرأى العا الى ٠‏ 


جزيرة بعيرة, ٠‏ 
دجرية جديدة فى تاريخ العالم, ٠‏ ولحتاج إلى تبرير من : اسشيسدق, إنها 


ويجب ألا يخفى علينا أيضاً. أنه لم يحدث قط أن حكمت | م 


4 
| 3 
سياسة حية وفعلية, ولهذه الأسباب, لأى المؤلف نشر هزم المقالاى” 
لتى هى عليه؛ وعلى الفور ودون تأخير, متطلعاً من و., ذلك 3 
لهذه المقالات أثر فى ترشير الخيار الوطنى, زاء د إلى د 


٠‏ ومع ذلك, 
العيوب التى تعنتور هذه الممقالات من حيث الرد 2 ' يدرك ؤي 0 


والسماح فى ضوء مصداقية الصورة | ض والكمال, وهو يطلب ال | 

عاد المؤلف إلى.مصب 7 الى ير من خلال هذه المقالات 

وأحس بالرضا لحلحك الانتهاء من كتابة آخر مقالة 

ا 3 ب اكتشف هناك أن الأشكار الت اج ا قلات 
1 عى وافع الأمر ٠‏ ميو لبصورم 


طنية العريية : غلماء الأزهر من 
عة عة الإصلا-. هذه الحركةا 
سلامية ليم 9 ن أنه إذا ما استطاعت أية حكوما 
تن يكون هناك شك ]. مسلمين أحرار, إثبات وجودها فى وادى انبل 
100 يحون بمشابة وضع الأساس المتين للإصلح 
المصريين #يزاد: علئ ذلك أن اعتدال لزعما. 
مؤلاء/ من الأمل واتلزل.ر و لل ان الطلوعة البديد 1 بي 


0 المعارضة 
لجميع هو الاستقلال وليست لإسال 


17 قاولا يفكروا فى ذلك؛ فى ثوب 
101[ 


00500 لام 60 0م563 


الأصولى. ناا ليه السكيم خان لايزال الناس يعترشون به أميرا للمؤمنين, 
ومسألة استعادة الخلافة الأكثر شرمية, مسرجأة إلى اللحظة الثى بيات 
قدرها فيهاء الامبراطورية العثمازية, وما هو فائم هو ما ينبغى أن دن 

ء' الدين, التى يتهدرها الخطر من الاى 
الأعداء؛ وأى ظهور مفاجىئٌ لخليفة مضاد فى مصر أو الجزيرة العربية, 
وبغفض النظر عن شرعية توليه دلك المنصب. يمكن أن يؤدى إلى انقساءه 
العالم اللاسلامى إلى معسكرين متعاديين, وبدلك يجر المضائح. والأضرار 
على القضية العامة, يضاف إلى ذلك, أن الفكر الليبرالى. فى الوقت زاته. 
سوف يتهياً له ميدان مناسب يساعده على التطور. ويصعب معه الفشل فى 
مد نفوذ الفكر الليبرالى إلى الأماكن الناطتة باللفة العربية. وبين كل الأعراق 
التى تنظر للأزهر باعتباره مركزا لحياتها الفكرية؛ هذا إنجاز مرموق, 
والصبر والاصطبار يمكن أن يؤديا إليه؛ وربما يحدث ذلك فى غضون سنوات 
فلاتل ويسفر عن انتصار عام وليس هناك من شك الآن. أن وفاة (السلطان) 
عبد الحميد, أو ابتعاده أو إزاحته عن الامبراطورية. سيكون إشارة إلى عودة 
الخلافة إلى القاهرة؛ وإحداث تجديد رسمى فى الزعامة الدينية المفتقرة 
عن طريق الذهن العربى. 


المؤلف مدين بما هو أكشثر من الاعتذار للمسلمين:؛ والمؤلف بصفته غريباً 
عليهم ومقيماً مؤقتاً بينهم؛ يجد نفسه يغامر بشزح أحزانهم الداخلية؛ وبلمس 
بين الحين والآخر تابوت دينهم بما يبدو لهم وكأنه يد دليوية؛ لكن دوافع 
المؤلف نقية وخالصة منذ البداية؛ وهو على ثقة من أنهم سيغفرون له مره 
منطلق تعاطفه معهم؛ والذى يجب أن يتجلى فى كل سطر يكتبه؛ لقد توقع 
المؤلف كثيرا من المصائب والنكبات السياسية الكبيرة فى المستقبل القريب. 
لأنه يرى أن هذه المصائب والنكبات تعد خطوة ضرورية طوال فترة تطورهم 
الروحى؛ لكنه يثق فى الإسلام ثقة لا حدود لهاء لا لكون الإسلام منظومة 
روحية. وإنما لأنه منظومة دنيوية.هى ميراث وعطية من المرق المربى؛ وأن 
هذه المنظومة قادرة على الوفاء بالقدر الأكبر من احتهاجاتهم الأكثر تحضرا. 
0 
أنه يخدم مصالح ا ند على أفضل و 3 2 


الانشقاق لن يضعف سوى قضية 


ع ور 
سنن نزم مم56 


لقد ولى زمان إمبرا 

فمهم)؛ 2 طوريتهم, لى. 

اصدق نشي اويل عندهم من الإمبراطورية. والمسلمون إذا / - 
9 بهم الوطنى أ : بدشوا الدمار السياسى فى أوطانهم الإ 

0 عدوا 0 يقيا؛ هذا يكفيهم دارا إلا 

انتغل ا ون, ومصر وشمال أفرد : | 1 0 

ل يزيت إذا كان بوسعه عمل 3 مسلمين ع 
تحت أيام أ تلالهه. فإنهم يمكنهم الاعتماد فى حدود ما 


حاف على ا شت لهم إخلاصة؛ يطريقة أكبر بكثير من نشر هذه | ْ 
-. القاهرة ظ 
0 ينايرمن العام م١‏ 
11 ا 
١‏ اله 5 لاط 5030 


سج لج سمس سح اللا لوه ساسح بلا لس حم لمم 


الحصج 

قن لا يكون من المستحيك خلال الهدوء الذى 
يسبق عاصفة الصراع الحزبى الذى أصبح قاب 
قوسيت أو أدنى فى إنجلتراء لفت الانتباه العام 
إلى التفاقم السريع للمسائك التى راحت تسئ 
طوال السنوات القلائلك الأخيرة. إلى الذهدية 


ظ الدينية فى آسياء والتى من المؤكد. ستفرض 
الأسازمى 2 نفسها على رجال الدولة البريطانيين بوصفها 
' تصُوضًا شديد الخطورة؛ هذه المشكلات إذا لم 
يجر التبكير فى حلها ومواجهتهاء ستصبح 

خارج نطاق قدرة هولاء الساسة على التعامل 

معفاء علماً بأن أى شكل من أشكال السياسة 

الحية النشطة, فى الوقت الراهنء قد يساعد 

على حل هذه المشكلات, وسيكون ذلك ميزة 

كبيرة لبلدنا. 

الصحوة الدائرة حالياً فى المالم الإسلامى 

جديرة بأن يهتم بها كل إنسان إنجاهزى ٠‏ , 

الصمب تصديق أن هده الصحوة لم تلق اهتماما 

حقيقياً على أيدى أورئك الذين تتمثل مسئولياتهم 

فى الاتجاء الآسيوى بصفة أساسية؛ ولكنى لست 


كتانب الجفهورية 


لس #؟ 


5ن لاط 50310 


“على يقين من وضع هذه الصحوة فى تكاهها المي يدو | 
الانجليزى, أو أن هناك سياسة محددة تحدير] جيداً, لجر 
كما هو الحال فى مجالس الوزراء الحالية وافقع الأمرأ. 
فى ملس الوزراء؛ نحن نعلم مدى تشكك السيا ديري الا 
يوي يو و 0 ن أن تكون “نس السيار 5 
جانيا باعتبارها واحدة من المشكللات ل لتى | 9 
العملية . وهذه واحدة من العبارات المناسة: ب صمن نطاق 7 
أصحاب السلطة عندما يودون تما: 2 ماسر 
سى - 55 
المرارات الكبيرة, وعليه, أن لا )- 9 و م لحمل لدي 
.م “ردد فى تأكيد وجود هز, | . مه اتن ا: 
نحشو حل ود 00 بشكلة فى شور 
3 ين اختلطواء 0 اقليلة ١‏ : ا 
20 : 


20 < م | 
كمرر جديدا م القاعدق إذا ما أرادت الا .. ا صرت 
سد وحكم للتقدم الآسيوى. لك لشرية مع سنوات, بوضورا 
لم تكن مسألة زب 1 0 

يااقى لجدة فى مسستهل : 
على الخطة التي فصل الشتاء الماضى 

وني للحصو 
1 ل على معرفة أكثر دقة, من امعلومات ان 
جر ' عن الصحوة 3 الإسلامية؛ : 


أ 9 نس مصر 6" 
ييا ورد ؛ حيث يوجد مجتمع خاض تماماًء 


من أ 3 

00 ن حجدة 
دور عن ذلك المركز اله 5 » مكة البحرى, وأ وأنها لا تبعد سوى أربعبن 
ل 0 الذى ]- مر مراكز العالم الإسلامى, وستكون بمثابا 


٠‏ خارجة تماما 


١‏ ل فيه 
سلام بالشكل الذى | من الحصول على رؤية واضحة ودقيقا 
لفسسى فى جر بسعيه لحن علنه! وتعزم ثيل ت بحق أنى يتين عنم . 
من القاهر: |, .. اا ضيق أفق ] كل مكان 
واقع إلا 


5ن لاط 50310 


الأوروبى فيها بأنه لم يعد فى دنيا الأه ا 
هذا الغريب الأوروبى فى ف 0 الصغيرة والامال المحلية. يلمس 
من حوله إنما هى سياسات العاله جني سباي يب التى تناقش 
أوسع من ذلك الذى تعود عليه فى كل من تركيا 2 لاسي بوت 
الأعراق واللغات والمداهب. ترى فيها الهنود. والفرس. وللمارية, فيها ؟ 0 
زدوج من 00 وفيها أيضا ملاويين من جزيرة جاوة وفيها أيضاً رمه 
يت وفيها أيضا عرب من الصحراء الفرنسية؛ ومن عمان وزنزبار. وفيها 
اينما مساسين جا من داخل الصين. مرتدين لباسا صينيا. ولا يمكن 
تمييزهم عن المواطنين الآخرين فى هذه الأمبراطورية السماوية: والإنسان 
عندما يلتقى هؤلاء البشر وهم يمشون فى الشوارع: تتسع رؤيته الإسلام 
بصورة مفاجئة. ويجد نفسه يتعجب مع السير توماس براون 'حقاء العالم 
(الإسلامى) أكبر من ذلك الجزء الذى وصفه الجغرافيون من ذلك العالم . 
يزاد على ذلك أن سكان جدة الأصليين: هم أيضاً ميكروسوم ' من 
ميكروسومات الإسلام.: هذا الميكروسوم: مكون من أفراد من سائر أمم هذه 
الأرض. يضاف إلى ذلك العربى الخالص الذى أعطى لفته وأسلوب تفكيره 
لبقية السكان؛ فى جدة خليط هائل من المقيمين المنحدرين من سلالات 
حجاج لا يُعدون ولا يعحصون والذين بقوا ليعيشوا ويموتوا فى المدن المقدسة؛ 
هؤلاء المقتيمون يحتفظون: إلى حد ماء بطابعهم المميزء لمدة جيل أوجيلين فى 
أضعف الأحوالء. ويحافظون أننيا على صلتهم بالأراضى التى يدينون لها 
بأصولهم. وبالبشر الذين كانوا إخوانا لهم فى الوطن؛ ومن هنا توجد فى 
جدة. وبصورة مستمرة سوق استخباراتية لكل ما يحدث فى سائر أنحاء 
الدنيا؛ فضصسلا عن الأحاديث والأخبار التى يتناقلها الناس فى أسواق 
العاديات. عن كل ركن من أركان أرض الاسلام: وليس من المبالفة فى شىء ان 
من الإسلام فى ون أسببوع واحد: ما هو 


تشول: ا | 53 : بد 
إن المرء هى جده يتعلم 5 1 فى ذلك أن أصحاب 
٠ ٠‏ - ل أ مكان احرء و 5 ا 


سمح 


كنتاثه الجفهورية 


سسا 2" 
١‏ 1021111 ) لإ 503110 


عندما يناقش الأمور الدينية, يمدو الدين ون 
المملمين فى . مفداته؛ وقد درج على استعراض ذلك والكدون ... 
كانه جز أدب ارول زوك مع الأوروبى بقليل من الترضع؛ لكنه يزور 2" 
اا الغرباء, وهو اد الرغبة فى الاسترضاء أكثر مما هوسائ . 


ال 
ان . : ث0 
لفل هر المسائل التى يعرضها التاجر الجدى 6 
0-0 قاتيا نظرة سياسية واقتصادية وليست نظرة مزه 1 
زا ماكان ذلك التاجر من الأصوليين فإنه ب 0 ” منطلق هزي. 
3 59 . وليس من منطلق دوافع أخرى, لدوافع التى حركن 
0 ا "' 21265105 للدفاع عن ع .. 
ش . الأناه. مواطنى إفيسيوس عن عبارة 
بو اي ١‏ ستشاء القاهرة إسطنبول ال 
أضرحته. فى المدن الأخرى؛ باستنناء الشاهرة وإسطنبول؛ يجد الفرير 
الساحث عن التتقيف. أن العلماء الذين يبتغى لقاءهم. منشغلين أاصلا بالمسائل 
المذهبية التى ليست لها أهمية فى الوقت الراهنء أو بالأحرى مجادلات 
العالم القديم حول تفسير القرآن: الذى يشغل المذاهب المختلفة من قديم 
الأزل. هنا فى جدة, يجحرى التعامل مع هذه النوعية من العلماء بطريقة 
فمد تأثرت على وجه السرعة بهذده الميزة التى توفرت لى. ولم أترك أية 
فرصة من الفرص التى تهيأت لى للاستماع وطرح الأسئلة؛ إلى حد أنى 
5 التظاهر بامتلاكى مهارات خاصة أكثر مما لدى أى محاور ذكى. 
5 أحصول على كتلة من المعلومات التى لا يمكن القول عنها سوى أنه 
تقديم ل و لقيمة.. فى الوقت الذى خدمنى ذلك كله فيما بعد: إذ كان بمثابا 
0 4 أولئك العلماء الذين التقيتهم بعد ذلك فى الشمالء هذا يعن 
+ > حشقت أمالى كلها وأشبون إن .. |! عندما 


!- نسية إلى مرنزة . . 

؟- مديز اد (المترجم) 
جنوب شسرة اه حل الغر ل ٠ ١‏ مدلا من أقهى 
الحبون بإ الحديزة ررء )الى لأسيبا الصغرى, تقع على بعد نحو "١‏ مس وي اند 
"قبل ربرب ” لائة والصير وا ب" الذي شسهيرة بشروتها ومعبد ارتميس (ديانا ' .رام 


دير الأكبر في 
ما ١‏ بة) وقد اسستولى عليها الإسكندر 0 , جركا 
الحفريان النى د ردان العام >7 قبل الميلاد؛ لتصبح عاصمة نسيا الروه نت ,رين 
“لت فى القرن 16 ووم ٠‏ بؤاسطة القوط ولم تعد مطلقاً إلى سابق 
مطلع دن "١‏ عن انقاض المعبد ومبان أخرى. 


9سا 
5ن لاط 50310 


أقول إنى حققت كل آمالى وأشبعت كل فضولى. وإنى اكتشفت عوالم فكرية 
وحياة جديدة فى جو تخيلت أنه لابد أن يكون متحللا. لقد أدهشتنى حياة 
الإسلام العامرة بالحيوية. وأدهشتنى أيضا آماله ومخاوفه العلمية فى هذا 
القرن التاسع عشر الحديث. وفوق كل ذلك واقع الإسلام باعتباره قوة 
أخلافية؛ إلى حد أنى إذا لم أكن قد جئت أصلا للسخرية والاستهزاء. فد 
بقيت بكل تأكيد. وبنية أكيدة من أجل الصلاة. أقل ما يمكن قوله أنى غادرت 
جدة وأنا مهتم ومسرور بهاء وذلك على العكس مما كان يخطر على بالى من 
قبل؛. عن الصراع الكبير الذى بدا لى مشرفا على الحدوث بين الجماعات 
الرجعية فى الإسلام وبين الإصلاح. ولم أكن متفائلا بقضيته المفضلة. وأنا 
أريد هنا منافشة هذه المضية. 

لكنى أرى أولا أنه قد يكون من المفيد هنا استعراض التكوين الفعلى للعالم 
الإسلامى بصورة موجزة. ونحن نستطيع تخمين مستقبل الإسلام بطريقة 
واحدة فقط تتمثل فى تعرقنا العناصر المكونة للإسلام. لآن هذه العناصر 
ليست معروفة لنا بالشكل المطلوب.الغريب الأوروبى الذى يزور الحجاز يجد 
:مسه مثلما قلت من قبل: منبهرا تماما لكبر العالم الإسلامى الذى يمف فى 
مركزه. يبدو العالم الإسلامى لأعين الأوروبيين وكأنه محدود بحدود 
الأهيوا اطورية العثمانية. فالأتراك يقفون فى المقدمة أمامناء وهم يقفون فى 
ذلك المكان منن أيام باجازيت 133[3261: واسم هذا الرجل فى لغنتا العامية 
مرادف لكلمة "مسلم مده71051. حتى نفطن إلى اعتبار أنه. إذا الم يكن 
الشخصه بة الوحيدة فى الإسلام. فهو الشخصية الرئيسية فى ا 
لأحوال. لكننا فى الجزيرة المنش) دس ويروا رإن مدر الأ والأمراق 
وندرك أيضاً وجود أعراق وأمم فيما وراء 9 
أتباع أيضاً للنبى صلى الله عليه 10-3 
0 - 0 3 عرسي اي وعلى النسبة الممثلة لأربعين 
فى المملكتين المديمنين : اية ! 

ْ ش الهند؛ وثلاثين مليون مسلم فى الملايو؛ وخمسة عشر مايون 

مليوذ مسام 50 لزيد هق امن الذين لا يعدون أو يحصون فى 
مسلم صينى: وا! ب 


١‏ أهمية العنصر العريىء 


. شاف حدة مدى استمرا 
وسط أفريقياء نرى أيضا فى جده مدى زر 


كتان الجففورية 
سس شسسيية نذا 


انا|1|االبات|ظ|ااكىنا لإآنا لان||ااىنات 


وأهمية الاعتماد عليه وأخذه فى الاعتبار, فى أى 
الستقبلية للاسلام؛ يزاد على ذلك أن تركيا و مم مى. , 
أفق بعيد نسميا كما يبدو مركز الجدذب الإسلام 95 بدأ تير 
الشمال والغرب ليصبح فى انجاه الجنوب والشرق. 9 كان ب 
واجهت بعض المصاعب عندما كنت فى جرة. عندما جى, 
إحصائيات دقيقة للحج طبما للأعراف والمذاهس كيد 0 
الذين تمثلهم هذه الأعراق والمذاهب. بطبيعة الحال, ومو ** 


مرشدا مؤكداء على تكوين العالم الإسلامى. نظرا لأر م ا 
المسافات والظروف السياسية تؤثر فى الحسابات والتقديري مرا من 
على أساس من الحج. وإلى حد ما لاتزال هناك نسبة 35 
والسكان الذين يمثلونه. يزاد على ذلك أنه لا تتوفر إحصاءان, 3 
مؤشرا قيما على حيوية الدين فى مختلف البلاد الإسلامية إن 7 
أوردها هنا على شكل جدول تسهيلا للاستفادة منها أخذتها أصلاء. 
رسمىء. وهى موجودة مندذ سنوات فى جدة. عن الحجاج الذين ينرل., 
ميناء جدة. وجرت مراجعتها فيما يتعلق بالرعايا اياي 
الممثلين القنصليين فى جدة؛ يمكن الاعتماد على هذه الأرفام طق . 
دقيقة إلى حد ما؛ فى الوقت الذى اعتمدت فيه فى مسألة الحع البرِئ 
ملاحظاتى الخاصة. التى أجريتها قبل ثلاث سنوات. من ناحية ب 
الاحصاتثيات النى حصلت عليها من القاهرة ودمشىق من ناحية أخرى (ثبه 
تعلق بالحدول الخاص بالسكان فى مختلف البلاد الإسلامية م 
مضطرا إلى الاستفادة بصورة مباشرة من مصادر المعلومات ١‏ 
المسلم به أنى لم أحصل من جدة على أية معلومات خام ون بو 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد 1 الرجوء إلى الأشفه 
وعن طريق توتيق وتصحيح هده الأرقام عن ألا اففينة 
الذده٠‏ !. >.. 00 هذه البلاد 1-1 

ين أمكننى الوصول إليهم والذين يفرقون 
توصلت إلى الحقيقة الاقرسبية: التى تكفى لإعطاء غات ول أ 
النسب العددية للإسلام. وأنا هنا لن أدرعى الدفة ونوا 
آن الوسول إليها يدكن أن بساعدتى كيرا فى شعوف 5 

وأنا أورد فيما يلى الجدول الدذدى أعددته لذلك: 


إى ير آي * 


50 لام 500 


المذاهشب 


ل ١‏ عندما كيت 
الشماأ صب ذا , : ْ 
يعض الي بويج طباقاً لا . رمي يماك لا معد الحج دليلا أ 
1 : رفيهة ش ؛ 5 5-8 . 3 5 
إحصائه , .., الأعراق ران ال 5 نظرا لأن كثيرا من حوارن 
د تكوين ' ْ ء التقديرات التى تتى . 
|روكماء على 0363 . بوور فى الحسابات والتمدير -” نجرنى 
يبسن دياف تعسو الا بين المع 
الحج؛ وإلى 5-6 -- ىاو إِ وات ذقيقة كوا : 
,لكان الذين يمتلونة' م ..نى البلاد الإسلامية» والأرقام التر 


النس 
ييصسف 


١ :‏ 5 حد ٠.‏ 
إوردها هنا على شكل . 90 .نوات فى جدة.ء عن الحجاج الدين ينزلون فى 
رسمى؛ (شيا 002 إ..دى|] فيما يتعلق بالرعايا الأوروبيين عن طريق 


اليكيه التنصليين فى جدة؛ 
دقبقة إلى حد ما؛ فى الوفت ْ 
و شاك الخاصة: التى أجريتها قبل ثلاث سنوات؛ من ناحية وعلر 
الاحصائيات التى حصلت عليها من القاهرة ودمشق من ناحية أخرى؛ وفيما 
يتعلق بالجدول الخاص بالسكان فى مختلف البلاد الإسلامية: أجدس 
مضطرا إلى الاستفادة يبصورة مياشرة من مصادر المعلومات الأوروبية: ومس 
المسلم به أنى لم أحصل من جدة على أية معلومات خاصة بهذه النقطة؛ لكر 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد بشكل عام فى الكتيبات الإرشابة 
دعن طريق توثيق وتصحيح هذه الأرقام عن طريق الرجوع إلى الأشخاه. 
ماسر رفام عن طريق لرج قا 0 وى 
توصلت إلى | صول إليهم والدين يعركون هذه البلاد؛ أمل أن ا 
3 خنهةك 8 ىو 4ذره 
لحقيقة التقريبية, التى تكفى لإعطاء القارئ العام وى 


النسب العددرة 1 ' د ولا أدعى ” 
' الوصو ماب وأنا هنا لن أدعى الدقة الصارمة ولا ادكى 


وأنا أودر دن 
الا #يما يلى الجدول الذى أعددته لذلك: 
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الرعانا العتخصاء 

: يون يما فيهم 
عو القادمون من سسورما ومن 
لعراق, لكنهم ليوا من مصم 
الجرمرة العرمفة 1 - 


المغاربة (أهل المغرب)), أى المسلمين 
الناطقين باللغة الع عياقه نين ولابات 
البربرء طرابلسء تونس, الجزائر. 
لسرب هؤلاء يجرى دوما ضمهم 
ألى بعصهم البعض, وليس من 


عرب من تحد, تر : والأحساء.,. 
ومعظمهمح من الوصابيين. 


عرب من !! حجان متهم نحو ٠٠٠٠١‏ 
من المكبين 


فباريوت من راس اليجاء اتساج | 0 | 


سكان جزر الملابوء وبخاصة جاو 


والرعايا أنهولنديون 
ةا 


لعثمانسى 
: اعمس 
عيبت , ويلوخدون مدرجون 30 ةا 
07 بين وك 


0 921 اتمفيرة 


0-7 
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يبيج إوثى أوردتها هذا إلى شىء من الته 1 
لأرقام التمر نه عامة على الإسلام, سوف أتناول 10 
تحتاج .ونه فى القاء نظرة باب ال . مده الور 
الاستفادة * ون ممليه, وأحاول 5 يعها؛ء من باب هيل تى. 7 
وإترتيب الذى 29 بن فى ألا يفيب عنا ٠‏ أن الإسلام الذى ن 5 
لم الدينية, سس عل 
موواحد ري المسياسه” 2 , ممصم الآن. لاإر. 
'لك لأف 
ات أساسية محددة؛ فضلا علي أن هذه المذاهب ٠‏ كلها اتقوم الحو 
ب على لسن أهرا مطلوباً فى ضوء , هذه الحمقيقة. 
تتمثل المعتقدات الرئيسية الشائعة بين المسلمين جميعا فيما يلى: 
-١‏ الايمان بإله واحد. هو خالق ومنظم كل الأمور والأشياء. 
”- الايمان بالحياة الآخرة والثواب والعقاب. 
- لإيمان بالوهي السماوى الدى تزل أولا على آدم علية 0 
شك اكامل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوحى ليس عقن 


دون يض وحى ممارسة وتطبيق. هذا الوحى يزعم أنه علم قاعه: 
الذام ثيه لكل البشر فى السياسة؛ وفى التشرد ؛ وكذلك أيضاف 
+ فى الأخلاق. وهذا هو ما يسمى الاساله 
0 الايمان بأن القرآ: , ١‏ 
لك أوحى به النبى “مم الله سبحانه وتعالى, والإيمان بتفسه: 
ريق , | صلى الله عليه وسلم وصحايته., و 7 دك انينا 
هذا كله م | 
شك | 2 فى كلما شهرٍ ” 
ى أسرا لس لد 
الذامب عقديا مستر ل إله إلا الله, محمد رسول الله ( 
1 


تالحع. ور شرك فى الا 2 إلا الله, مما الإسلام كا 
ابورا “المي الشرا اهاي الدينية الأربعة: الصلاة, والصوم؛ 

لبر يد با 3" ' صدم المذاهب تختلف اختلافاً كك + 
ا 7 الذاهس 2 والممارسة ' تتسع هوة ذلك الاختلاف ا" 


لسعضي) فقط [ بها الي 
1 البعزن منباينة > ١‏ 
يم العلت الرغم من ذللى يتعين علينا الاعف 
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بأنها ليست عدت اما علي الاتفاق والمصالحة أكثر من الملل المقابلة لها 
فى ا سي فى ذلك أن المذاهب الإسلامية كلها تسمح لبعضها 
البعض بالتميز والتباين داخل وعاء الإسلام, كما أن المذاهب تصلى فى 
مسنايدة بمشها البنعض ويسجدون فى الأضرحة نفسها أثناء الحج. يزاد على 
لك ان مذاهب الإسلام 0" لا تدين أخطاء بعضها البعض. على أنها أمور 
لعينة نماما اللهم باستثناء الوهابيين- على حد علمى- الذين يتهمون 
المسلمين اللاخرين بالشرك وعيادة الأصنام: ويمكن لنا تقدير إعداد المذاهمب 


الكبرى. بصورة تقريبية على النحو التالى: 
-١‏ السنة أو المسلمون الأصوليون ب ع ام د14 
”- الشيعة؛ أو مذاهب (سيدنا) على فعةءءةءم! 
“د الأياضية ا دع م عن 
غ- الوهابيون م ماع 8 شير 


السنةء. أو أهل الطريقء. هم أهم هذه المذاهب إلى حد كبيرء وهم فى 
علاقتهم بالمذاهب الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة لمختلف الملل أو 
النحل المسيحية. وهم يدعون أنهم وحدهم يمثلون ذلك المجموع من موروث 
الآراء السياسية والدينية. والذى يعد علامة من علامات المذهب الحىء وأهل 
السنة يرون إضافة إلى العقائد التى سبق ذكرهاء أن وجود قنوات الموروث 
الشرعية الأخرى يصبح غير ذى بال فى ضوء ذلكء وأهل السنة يقولون: إن 
أقوال الخلفاء الأربعة الأول: التى جرى جمعها فى القرن الأول من العصر 
الإاسلامى. إنما هى من قبيل الوحى ولا يمكن الطعن فيهاء وهذه الأقوال 
شأنها . إلى حد ما شأن الأقوال الفقهية لأئمة الإسلام الأربعة؛ ابو حنيفة؛ 
مالك. الشافعى. وابن حنبل؛ ويجيْ من بعدهم وبدرجة أقل فتوى كبار العلماء 
إلى يومنا هذا. مجموعة الآراء التعليمية التى يمكن اده عليها بايد 
المصادر يطلق عليها اسم الشريعة (يقولون لها الشريعة الشريقة فى در 


ك0 الإسلاد: 7 
-١‏ الإبمان بالله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده ور 2" 
"- الإيمان بالكتب السماو ئة: التوراة؛ الزيور, والإنجيل؛ والقران: 
-الايمان بالملائكة والبوم الآخر وبالقدر خره وشره (المترجم). 


كناب الجفهورية 
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وهى تشكل القائون الرئيسى فى الإسلام. ويشولون أيضأا إنه ئيس من ره 
ولا يصم الاعتراض على أو معارضة الشريعة؛ فى حين أن الأئمة از “لا 
يمكن مقارنتهم بآباء كنيستنا المسيحية؛ وأن التمثيل الحى فيم , . د 
النبى المؤْقَمَة؛ يتمثل فى شخص الخليفة أو الولى؛ على الرغه 0 
اتمقسام كبير فى الرأى حول الخط الدقيق للهلافة فق الماطي' 5 ا 
الشرعية للب فى الوقت الحاضرء لكن هذه المسالة شديدة التعقيد والأى . 
على نحو يصعب الكلام فيه فى الوقت الحالى. ّ 
أهل السنة يشكلون السلطة والموروث( الحديث 
عدد المذاهب الشلا 


ن الم )» ولما كان عددهم يزيد عر 
ثه الأخرى مجتمعة وبنسبة تصل إلى أربعة ونصن ١‏ 
الست عذلك يعطيهم الحق ف التعامل مع أصحاب المذاهب الا ْ 
باق بدعيون, ومع ذلك؛, يجب ألانسلم 2 أهل السنة 
تماماء مسار الإسلام الأصولى ليس طريقا 
عبد بيبا الكاثوليكية النصرانية, لكنه مثل طريق من طرق الى 
0 كا تمضى ملتوياء وإن شتت فقل متاهة م المسارات المنفصلة 
قن ا#بيسبع وبعضها لصيل وبعضها غير مرئى من بغية الطرقء لكن هذه 
ف ار بياج مسحي فى الاتجاه الرئيسى, متجهة هنا وهناك 
للضايق الضائقة اد و سسلة من الجبال يتعين تجاوزها. أو إلى بعض 
و التقى عندها لكنها تتبع أساليبها الخاصة التى فد 
تتفوق على 0 والعرق؛ هذا يعنى أنه لاتوجد سلطة عامة فى الدثيا 

ت الا : 1ئ 
البابوية المعصرمرة 7“ خرى؛ وليس فى الإسلام أيضاً منصب مماثل لمنصب 

من الخطأً. | 


سب اله خرى على 
لهم اراء متحاسة 
معهد! مثل الشكل .الى اص 


0 9 مية؛ لكل واجرء ٠.‏ 8 . 0 ' 
وهضى مكوزة من غلماء هدم الأمة 0 مدهيها أو مدرستها اناس * 
5 عن أى 000 مفتى أو شيخ الإسلام؛ و : 
شقنت هاذه لدارس فإ.. من أشكال التأثير أو النفو: الخارجى: وإذاها 


3 7 8 ل 7 ار ا 
لابيل او الماهرة, فإن الفتا لرغم من إحالة بعض التضايا إلى 
“لخت لس الببلاد الأخرى, يزار 8 اشير تير لين لي ره الإلزام على 


رول دلك أنه توجد إلى .جانب هذه الفروث 
كناب | ! 0 
لجفهوريع 
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الوطنية. ثلاث مدارس كله 2 5007 
4 معترف بها تتقاسم ذيم| , . 
والتى ليست متعارضة من حيث التنظي ؛ .١‏ كم ثيما بينها ولاء الأصوليين, 
الخطوط المميزة فى الفكر الدينى. :رء أكنها تمثل فى واقع الأمر كثيرا مد 
. |اه 07" #0 ١‏ مل شب : ذف هن 7 
صارخة الوضوح مثل التمائزات اله 4" رس من هده المدارس ليست 
2 جرات لتى فى مجموعات كنائسنا 7 مذ 
متها المنخفةط 5 التى منها العالى . 
ومنها المنخضض؛ ومنها الواسع. الواقع أن هناك سانا ا ا 
هذه المراحل من تعالم .»١|‏ 0 1 بارزا يمكن تتبعه بين 
ون 4# ليم لكنيسة الإنجليزية . " . 

الأسدامة" الشادة د ع 0 20202020 + لرقا؛ وبين ما يسمى بالمذاهب 
ا اكد كى لالم هده المدارس الإسلامية الثلاثة هى: المدرسة 
0 درسة المالكية؛ والمدرسة الشافعية؛ فى الوقت الذى تضاف فيه 
مدريسة رايمة هي اللدريسة | لحنبلية؛ لكن أتباع ومريدى هذه المدرسة قليلون 
فى هذه المرحلة وعلى نحو يجعلنا لا نلقى لها بالا 2©9, 
يمكن وصف المدرسة الفقهية - الحنفية بأنها مدرسة الطبقات العالية , 
التعبيرات عن الإسلام . يعتنق العرق العثمانى بكل أفراده وبلا استثناء 
المذهب الحنفى . وهم العرق الحاكم فى الشمالء وأهاليهم الذين أسسوا 
فى معظم أنحاء العالم د تعتنق المذهب الحتفى: يما فى ذلك بلاط الحكام 
الهند د 5-3 ن أدع أ المذهب ا|! ٠‏ وري كبحم برس لحر يه 
المدارس محافظة لا بطبيعة منطقها وإنما انها يتبعها ا 0 
هذه المدرسة محافظة بالمعنى ا لحقيقى للكلمة لأنها تبقى ا و0 
عليه. العلماء الأتراك مصرون دوما على أن الاجتهاد. بمسى ويخ | ندب 
: ل . . الع لا يمكن الإضافة إليها أو الحذف منها. 
أمر مغلق تماما. وأن الشريعة القائمة 4 + 1 يلين - 
5 (' الاسلام: لاينتظر منه تكييف نلك 
وأن أى مجتهد أو عالم جديد من علماء الإسلام؛ 7 اي 
داى مجبهلد او 6 ل | عناد 
: ى, وف الوقت ذاته؛ وعلى الرغم من 
الشريعة يما بناسب العالم الححديث؛ وفى لنت 5 

: - : 0 | ة تماما فى مسألة التطبيق 
الحنفية فى مسائل الرأى؛ فإنها متراحي 


بنة (المنورة) والمقيم فى وسط الجريرة 
١‏ ., خصو ءا تماما على المدد : 
١-المذهب‏ الحنيلى يكاد يكون مقصوؤر 
العربية. 
كناب الجغففورية 
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كلد . ا الأخلافى؛ كشناج :اعتصاد ورور 
- 0 
والممارسة' هذا ا ذوق ى كبار أ' التاعهه يعدي هده ذه اللدررسة, 7 


ف 
1 دمرة عدم الاعتدال فى اتخاد الحظياد 1 


«7 


العثمانية: هذا المذهب الحنفى يضم حاليا المتواط الا سم و أولئك » / 
فاون فى الوقت الحالى الادعاءات الروحية التى جرى إحياؤهاز 

إسطنبول. 
هذا يعنى أمطنا أن الحج الذى وصفناه فى الجدول بأنه عتمانى إنما يك. 
مكونا فى معظمه من رجال ينتمون إلى هذه المدرسة الفقهية: ومع ذلر 
ينبغى ألا نسلم أن الحجاج الذين يقدر عددهم بنحو 86٠١٠‏ حاج. أو الاثير 
وعشرين مليون نسمة الذين يمثلهم ذلك الحج: كلهم من الأتراك: المرجعأ: 
التركى العثمانى الحقيقى يعد الآن من بين الزوار القادرين الذين يزورن: 
مكة. ٠‏ وحن نشك فى أن تعداد الاتراك فى أورويا وكى آسيا يمكن أن يزب 
على أربعة ملايين د نسمة؛ وفيما يتعلق بالحج لدينا من الأسباب الوجيهةء 
الأجساء م نقول به؛ فى تركياء نجد أن الشبان الصغار أصحاد 
ين يشكلون أول مستلزمات الحج, ٠‏ يجرى سحبهمثر 


المهمام الأخرى إلى | 
الملويق حي نا لحل فى الخدم العسكرية, ويصى ب على أى منها 


عدون ثانى متطليّات ١‏ ن أن يكون مرنديا رى السلطان, التجار الأثرياء الدير 
01 3 “خرف يكادون يكونون غير معروة* 
ل إ#جراطورية, ليس ار ع وهم الطبقة الوحيدة الميسورة* 
© "وشت ولا النية فى التفيب عن دسا 


يزور المسؤل ل | 
١:‏ مطل مشفة| لك بلغ من التحضر حدا ييه 
كان ٠‏ وعلى الرغم من | اا 
عا أن الحاي عزر لاحمر, ٠‏ فإن الحج لايزال مسا ١‏ 
بل مث الحاج عند ما ينزل ذل الى أرض جدة» يجن ين ا 


50360 0/ 000 


ظل فكره الحديث عر: اللا 3 5ت 

اا ا عن الام س والراحة, قد يلتمس له الى ى تراجعه 

: , 0 | را لمي حاسر الرأس إلى فات 5 
سبديده الحرارة, يزاد على ذلك أن تلك الرحلة البرية اشرق فى 

يب 0 "0 0 جريه النى تقدر بنحو 

ثلاثماةة ميل ينحتم عليه قطمها قبل أن يصل إلى المدينة (المنورة), فضا بم 

تبره البعض أصعب المصاعبف الذى يتمها و ) 

1 0 8 1 لعب و ى يتمثل فى الانتظار فترة طويلة فى 

موانئ اسبداز غير الشدسية يضاف إلى ذلك أن المسؤل التركى تعلم كيفية 

التخلص من كثير من شكليات دينه. الأمر الذى يجعله لا يجد هنا أية صعوية 


وشراكسة. والزاسيينء. وتتار من روسيا وخانقين 1>12122]65: يتكون من كل 
شىء ما عدا الأتراك الحقيقيين:ء هذا بالإضافة إلى أن أولئك الذين 
يشتهرون بتقواهم أو علمهم ليسوا أيضاً من الأتراك: يزاد على ذلك أن 
حدا جعل الطلاب الجادين يفضلون الإقامة فى بخارى؛ أو حتى فى المدارس 
الفارسية البدعية؛ باعتبارها طريقا أكثر واقعية فى تحصيل العلم؛ تتباهى 
ل د لا ام.اتّلة قللة من علماء الدين المرموقينء إضافة إلى 
تركيا فى الوقت الراهن بقلة قليلة من علم ين المرمو 
حفنة صغيرة من المفكرين المستقلين: 5055 
الح المصرى أكشر ازدهاراء ونظرا لأن المواطن القاهر بغ ري" 
لحج 0 ١‏ بالمزيد من الاما تنان فى الأراضى المقدسة أكثر 
الجزيرة العربية قهو يسدر ٠.‏ أهل الحجاز شبيهة جدا بعادات المصريين. 
من ساكنى بلدان الشمال؛ عادات 9 : من مناخ بلده: يزاد على ذلك. أن 
1 ه زوع ره - 2 فسى ' 8 امه . 
القاهرة يمكن أن تتباهى أيضا بان دك .لاملي: معدو اعتبارا من مطلع 
علاقة إسطنبول بمكة: والسب. . إن 9 -ىة, هذا فى الوقت الذى 
, 0 راصى . 3 ٠‏ 
الشرن الثاتى هه ركانوا أ ...و إويربية دوما من خلال ممثله فى 
كانت فى سلطة الخليفة على 7< 
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الزاهرة اع( تبدأ الإدارة المباشرة من إسطنب, 
:ب العام 21840 ولمع : . 3 : ل بعر 
اذ السويس' و7 5 مكة؛ كل عام حا مسلطان اي" 
إرسال ميل محفة الجمل؛ إلى مذة؛ فى هام حاماا كسوة الى ." “نبا 
إِر 'هر فى القاهرة هو الجامعة الوم 2 مضام 
١‏ ” حامعة| 6 الى 
بى زلك أن الجامح الازهد ,”بي . هر 4 00 ' لعظيسمة 7 
اتاملقة باللغة العربية: وعلماء ١‏ زهر هم كتثر ديوعا وشسهرة فى الإ ," 
من هناء يتعين الإقرار بالنفوذ المصرى باعتباره عاملا مهما فى القوة امون 
للرأى الإسلامى. صحيح أن الخديوى الراحل فعل الكثير د أجل إضعاز 
هذا النفوذ عن طريق الخيانة وعن طريق مظاهر دلاله مع أوروبا. كى 
انخفض عدد الحج المصرىء فى زمن؛: هدا الخديوى. إلى مسنتوى ميدن حرا 
لكن محمد توفيق المخلص؛ على الرغم من كونه مسلما ليبرالياء استعاد كثير 
اكء قد يصبح لها من جديد دور قيادى وبارز فى السياسة الإسلامية". 
سوف سحرث عن ذلك فيما بعل. 1 ١‏ 
الجرى دريس المدارس الفقهية الث لذ5 ى 0 ,! 
ن حسب طبقاتهم فيئ 9 وه فى الجامع الاز ( والمصريون 
0 و ما بين هذه المدارس الشلاثة, فالحاكم المناب هر 
قباد البكوان الشراكسة, 7 0" المذهب الحنفى, كما يعتنقه 55 
شنم لفان ور م علا ثجار الشامرة هم وعامة الدنة يمقر 
شرب الثيل مى الأ 32 لفل* سكان الدلتا. كلهم المذهب المالكى. 


بع شاعرة الىا, 5 0. 
8 الغامة التى يتبعها سكان أ قي 


مز 
١‏ الترر 


إلدى كر 


ارهن ين وو لتحيو فى و 06 202 فى التهر إإ.. ا . 
لنشوي إن الخديوى غم من إن زه د مشتصبر الماضى التى | عطت قوة دافعة 
أدت إلى سحب اتجاه الفكر فى 


عقي كددهم بنجو 6٠.‏ شيخ ومائتال 
' أن هذه الأقسام له شيخ كبير؛ 
: نالك أيضاً شيخ الإسلام, وهو 
ل الشير ك ايضأً سماحة المفتى وهو 
ون ال" والمفتى يكون حنفياً. لكن 

: الذين يقدر عدرهم بنحو 


2ن لاط 50310 


المالكية: تختلف هذه المدرسبة اختلاضا كبيرا 
الحنفية بأنها اغلى: المئؤسسات الإسلامية. 4 
أدد المئؤسسات الاسلامية, المالكىة - 3 1 7 
ينها ' ل 5 تطهرية وفاسية فى عفيدتها. وفاسية فى 
ا 5-08 هب المالكى هم وبلا أدنى شك أكثر المؤمنين 
7 0 . يه؛ إذ يمثلون أكثر من ا لمسلمين الآخرين الجدية 
ش بسسسم لنبى صلى الله عليه وسلم: والك يف الذى د كون به فى 
ايديهم هو سيف الله. والتقوى موجودة عند المالكية ظاهرة وباطنة. وعبد 
القادر العسكرى 50101161 م711 هو قدوتهم؛ يكشر وجود الأولياء/ا10[1] 
بين المالكية .والمالكية يؤمنون بالأشياء الخارقة للطبيعة, وبالأحلام النبوئية, 
أهلهم فى الجزيرة العربية دفسها يرون أن الصلاة والصوم لا يزالان مهمة 
(المغرب) يشيع أن يقوم شاب ثرى صغير ببناء مسجد, كما لو كان يبنى لنفسه 
اسطبلا لتربية الخيل؛ قيام مثل هذا الشاب بمثل هذا العمل يبرز فى العالم: 
كما ب حياة الصلاة أمر معتاد وصارم. فيما يتعلق بالااخلاق فهو يمسو حيث 
3 الإسلام وم” امح حيث يتسامح الإسلام: والنبيد عقدته المكروهة. وهو 
يتقشف فى معظم الأحيان فى كل من اللحم والتبغ؛ وهو محترم ويمحظى 
بالاحترام بشكل عام؛ لكن الإصلاحات التى يود فيا 6 ادم 0 
الر 3 حدا د ىف معه قبول معظم المسلمين لها 9 مها مع ضرورر 
العصر. 0-39 ذلك. من المعرو لل 75 9 5 5 5 ٠.‏ 
1 وى لمان التى ستتولى الدور القيادى فى متل هده 
الدينية: قإن الاصراق !ا“ شريكية كن ١‏ زاثر والمغفرب فيها أعراق 
كلا من طرابلس وتونس والجرائر و وا 010 
نلق المتاعب والأوجاع لأوروباء يضاف 
كاد.و١٠‏ على خلق | ب و1 ؤ< 
لها فادرود ألم ينجح بعد فى استيعاب 
عاما لم يجح د 


عن الحنفية, وإذا كنا وصفنا 
فلابد إذا من وصف امالكية بأنها 


الحرب. ومعروف أن 
شديدة البأس- رجا 
إلى ذلك أن الحكم الذى دام خمسين 
الصحراء الكبرى الفرنسية. 


. .6 5الحجاح الذين يفدون 
غات دقيقة عن نسبة | ات د 
يصعب الحصول على إحصائ الجزائرى هو الأصغرء ويرجع 


عو أن الحم ذ). ذاةالحى 

من تلك البلدان إلى مكة؛ لكن يب ”9 - الحكومة الفرنسية لعرقلة الحج 
السبب فى ذلك إلى العقبات التى 

كناك الجففورية 


5ن لام 50310160 


تر عن سنا؛ ؛ والحاج الججزاء 
إن مه وفع ٠٠٠١‏ فرك قبل السماح له بالإبحار إلى:ججدة؛ كما يجرى 
إخضاعه ايضاً لشكليات أخدكا د ...ير الرغم من ع ع0 
العليا عن الحج من باب خوفها أن تخسر حظوتها عند لحكومة الفرنسية. 
بشكا المغارية الة الأكبر من الحج المراكشى؛ هؤلاء المغارية لهم اسم 
كبير فى مكة بسبب حماسهم وشجاعتهم الدينية. والمغارية ا 
بتفاصيلهم الدقيقة فى أدائهم الطقوس الدينية؛ وين التعليم الدينى بين 
المغاربة أوسع منه بين السواد الأعظم من | لمسلمينء: تعرفت أثناء وجودى فى 
حدةه نه شاب عريبى من منطقة د شنغيات ا فى الستغال, والدى 
كان عالما على الرغم من بداوته. وكان فقيها فى الشريعة إلى حد أنه كان 
يرجع إليه أكثر من مرة فى وجودى. لاستفتاته فى موضوعات تخص الدين 
والشريعة. أعريت عن اندهاشى عندما وجدت بدويا على هذا القدر من 
العلم. إذ كان واضحا أنه واحد من العرب لكنه أبلغنى أن وصعه ليس 
بم وأن اللماوا؟ الأعظم من بدو جنوبى المغرب يقرءون القرآن. والمغارية 
لاتزال لهم مكانة كبيرة فى الإسلام أكثر من المكانة التى هم عليهاء لولا أنهم 
يخنلفون مع السنة فى نقطة واحدة, المغارية لا ىت ١١ ٠...‏ - .د 55 
هذا الجزء من أهل السنة ال" برعو عي بواجي ب 
يادي ا هل !١‏ ؛ الدين يعترفون بالخلافة العثمانية على خلاف مء 
ربهة؛ وقيما عدا هذه النقطة يعد المغارية سنس.ء ,, . * 500 
اوها © سسيين ومن أهل السنة فى نقاط 
المسافة ما بب١ :١١‏ 7 ظ 
أن هذه | لخطوة فى عرقي مسو خطوة واحدة. على الرغم من 
الدينية والسياسية الغربية مع السودا.. ؛ فكك تكون خطوة نوعية, العلاقة 
أقاليم ال |ل- 0 َ ل قوية جدا|, وري ١|‏ 1 55 


شكل الإسلام المغاربى سوف يمكل ورزدء ممبمانيء فيس هناك من شك أن 
فسط أفريقيا يعد أؤن ا 000606 اشر فى وسطل أخريقياء واقع الأمر أن 


أمكن الحصول عليها لم مكان لنشر 


الإساة 
يها؛ يمكن 0 والإحصائيات. إذا ما 
إتتلامينا: خلال المائة عام إل 


بر 3 على قناعة بذلك؛ أن هناك تقدما 
>> كل العراق رديار دن يز ا 


كناب الجهؤو ريخ 
ظ 


32 ؤ 
سسسب ب يض 5620 


غرابة فى ذلكء الإسلام لديه الكثير الذى يمكن أن يقدمه لأبناء حام؛ وأنه لن 
يخذلهم ولن يفشل فى دخولهم فيه - وهذا اكير كثير هما يمكن أن تقدف: 
المسيحية الأوروبية أو التقدم الأوروبى. 

يشق التبشير بالمسيحية فى أفريقياء طريقه ببطء. هذا التبشير ليس عنده 
أخوة صادقة حتى يقدمها للزنوج اللهم باستثناء الحياة الأخرى - هذا 
التبشير لايناشد الكرامة والاحترام فى الشخص الذى يراد له الدخول فى 
المسيحية. هل تدلنى على ذلك التبشير المسيحى الذى يتخن من الزنجية 
زوجة ويجلس مع الزنجى على قدم المساواة تماما5 وتظل علاقاتهم فى أفضل 
حال كما هى العلاقة بين المعلم والمتعلم. وعلاقة السيد بالخادم. وعلافة 
الكبير بالصغيرء التبشير الإسلامى من المغرب مختلف تماماء التبشير 
الإاسلامى يقول للزنجىتعال واجلس بجانبى: أعطنى ابنتك وخذ ابنتى؛ كل 
من يعتنقون الإسلام متساوون فى هذه الدنيا وفى الآخرة أيضا" . 

والعبيد عندما يصبح مسلما يكتسب وقارا على الفورء ويكتسب أيضأ حق 
احتقار الرجال الآخرين: أيا كان لونهم: الذين ليسوا مثله. هذه رشوة فى يد 
الواعظ بالقرآن؛ إنها رشوة لم تكن بلا جدوى مطلقا فى أعين أعراق العالم 
السععيدة "2. وهنا يمكن اعتبار وسط أفريقيا وارثا للإسلام خلال قثرة 
وحيزة يقال إن عدد المسلمين فى وسط أفريقيا يقدر بنحو عشرة ماايين 
نسمة. 

الدوفحة الشافعية, أو المذهب الثالث من المذاهب الأربعة, هى الأكثر 
الأربعة فيما يتعلق بالأعداد؛ ولها من الخصائص ما 
بسدايا كبة هن بين المدارس الأربعة على أنها أفضل المدارس التى حاصي 
١‏ 52 لقائه بين مدارس الفكر الدينى فى 
نة أو الواسعة, على الرعم 


ازدهارا من بين المدارس 


تضييق علم الكلام؛ يعلن الأحناف والمالكية بصوت عال أن سي 
0# .ل القدمه, بين فقراء الإمبراطوريتين 
اهنا مو لسر فى الردة امسويعة التي حدلت ار بين اياك ادن م انه 


الرومانية والفارسية, كما هو السر أيضاً فى 
كنات الجففورية 


1 2111 ) لإ 503110 


عليه ايام بنوع من المصالمة 
يتهين مين ال 
١‏ 5 , 7 
وأ موال الحديذة ملبهاء نظرا لان لسلا لم يمر مزرى ,| الور" 
بالصور االاإسلام متحدا ا" 
السيا-ت” وهم د الجما دي 1 
الكشيرين من | بأنه أنصا أ 7 
الا و و من 6 0 5 
أن هذه , الأفكار تشيع بين أعضاء هده لمدرسة على الو ٠‏ أب 7 
الأخرى. ١‏ 
تشيع أفيكبا بين الشافكعية أفكار عن الإصلاح الخلقى. ' وشم ر: 
بصراحة أكثر من المذاهب الأخرى, عن شكهم الذى مفاده أ نْ العثماني. 
الرعم من مضاجعاتهم وبذاءاتهم واحتقارهم للعدالة., ٠‏ هم السبب فق 
الإسلام. العادات والأعراف العربية هى بيمثاية الأساس من أفكار | 7" 
فوق هذه الرا لرأس. واللسيب فى ذلك أن السواد الأعظم من العرب خى. 
افريفيا يعتتقون المذهب الشافعى؛ والشافعية هى مدرسة الفقراء الفة 
وليست مدرسة الأغنياء الفاسقين. يضاف إلى ذلك أن الشافعية أكثر إنسان 
فى توجهها نحو اليهود والنصارى, إذ تجد معهم مذ مشتركا يتمثل فى عبارة/ 
واحد. وفى القانون الأخلاقى المقدم للإنسان ف أزمات مختلمة. وقى التميير 
الطبيعى بين الصواب والخطأً. 
فد أكون مب ميالفا فى ذلك. ولكن شيئا من هدا موجود بالفعل. وهو إحسا” 
الشافعية لها معملها ين الماهرة التى يعننق شيخ الإسلام فيها ل 
الإسلام م لكن ااي أيضأ بريد السائدة فى آسيا التى حي 
لعنصرا 
٠‏ وبخاصة فى رئاسة عردو أزاد وييدياف اللتين يعد ا ظ 
مرجع أ لس حين نجد أن الحنفية هى مدرسة ب وي, امن 
' مع الى الفزوات المفولية, كما أن كثيرا من العلما' ب , ني؛ 
صة ولك العلماء الدين درجوا 
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: فى بخارى. تسيطر | ساو : 
الحاضر على الطبقات الأ فممرء وقد يرأ 'وهابية أيضا فى الوقت 


5 558 اع ' فى السنوات الأخيرة : . 
أشكال الدعاية التركية, فى الانتشار بين الوهابيين ا اومن 
لكن سنتناول هذه النقطة أيضاً فيما بعد. 2 ات 


بعد. 
١‏ اله كثم 5 
لمج التق شو 1 عدداء ويمثل أكبر عدد من السكان على قائمة 
الحج؛ يزاد على ذلك أن الحج الهندى هو الأغنى والأثرى. المسلم الهندى لا 
مااةة 8 الجزيرة العربية مثل المواطن وسكان المناطق الشمالية, كما أن 
قلة فليلة من الدين يطيقون هذا المناخ هم الذين يفشلون فى أداء هذه 
الفريضة ولو مرة واحدة فى حياتهم. الحكومة البريطانية لا تعرقل الحج ولا 
تشجع عليه. وكشفت خلال السنوات الأخيرة عن شىء من الإهمال والتغاضى 
عن مصالح الرعايا البريطانيين المتعلقة بالحج. هذا هو الرأى الذى كنت 
أسمعه يصوره مستمرة فى جدة والأحداث الأخيرة المتعددة تثبت أن عدم 
الثر كيز ةي الا هتمام بهده المسألة شىء مطلوب. يزاد على ذلك أن تلك 
القضية الكتيبة التى نشرت فى صحفنا قبل ما يزيد على عام من الزمان؛ 
والتى تخلى فيها قبطان إنجليزى عن سفينة من سفن الحج؛ قصة حميفية. 
9 1 الناس وهم يرددونها فى كل الظروف التى تساعد على تفافم الموقف 
58 «غ) > ٠.‏ زر دوذ ؤودنة صخ الغضخمب ترك 
من التهم التى يجرى ارتكابهاء قام قبطان السفينة فى دوبة من ( ب بشر 
ا لولا التصرف أنطيب الذى جاء من جانب ابن أخيه 
السفينة بلا أى مبررء و تواانيية ا 
١‏ ان مغادرة السفينة من باب الإنسانية. على الرعم من 
الشاب الصغير الذى رقض 2 5 200 َ 111 
: لد ش 5 :ة: لضاعت السفينة؛ وأحدث د 
أمم القبطان له بترك السفيه وود إلثاى أن الحكه 
ااي : أخنا رى ضها. عندما علم سن ال 
اتلشباعا سيعا لدى أهل جدة وأتن لخ زه ع علي 
, 3 ا , . قل محكمة إنجليزية كان عبارة عن . 
الذى صدر على هذا القبطان من 00000 لك أن الحجاح الهنود 
العمل بمؤهل ذلك القبطانت ٠,‏ ,. . ون السلطان طوال العام الماضى 
جرت أيضنا إساءة معاملتهم فى 00 إأى تعويض. هذا هو 
منطلة انهه رعايا بريطائيوت 00 بأ مندهش لترك أمر مهم 
من منطلق أنهم ر 3 : حدة؛ وأيا كان فآنأ ميد 
القيل والقال الذى يدور فى إنسقدة ا 
- . دفةه ١‏ 5 هذه البه ' 
مثل الحج الهندى للمصا 000 ود يأتى من جاوة: على 


الأمر 


كتاثه الجفهورية 
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ومعروف أن الحج الهولندى الذى يأتى من جاوا يجئ فى المرتبة الثانية بى, 
الحج الهندى من حيث العدد؛ سياسة الهمولنديين محددة تماما ويدوا 
النتائج تبرر وجودهاء يقول الهولنديون: إنه ليس هناك وهم لدى المسلم أكثر 
من زيارته لمكة؛ ويقول الهولنديون أيضا إن الحاج الدى يعود من الحج يند, 
أن يشتكى من كونه أحد رعايا دولة مسيحية:؛ يزاد على ذلك أن الإحباطل 
الذى اعتاد الحجاج جميعا على الاحساس به؛ وبخاصة من يعودون منهه 
بآمال كبيرة ويكتشفون أن أراضيهم المقدسة غير مميزة عن مناطق العالم 
الأخرى؛ وأن الحج إلى مكة يتحتم أن يكون محفوفا بأخطار كتيرة ومضايقان 

لا يجد الحاج مفرا من الاعتراف بأنها ناتجة عن سوء الحكم الإسلامى, 

والحاج بعد أن تطأ أقدامه أرض الشاطئ المقدسء يجد نفسه محاصرا 

بالمخاطرء فالمسئولون الأتراك ينهبون الحجاج: ويستغفلهم ملحاحو المدن, 

ويجرى سرقتهم علانية بواسطة قطاع الطرقء والحكومة الدينية فى هده 

المنطقة ليس لديها ما تعطيه تعويضا لهؤلاءالحجاج: يزاد على ذلك أن حماة 

الأمن الذين بيدهم الحكم يطلبون أتعاباء الحاج يجرى تضليله والضحك عليه 

وإساءة معاملته.الحاج يجد الحجازيين؛ وسدنة الأماكن المقدسة؛ وخدام 

الأضرحة. وقد اصطبغوا بصبغة المال والأعمال أكثر من الصبغة الإيمانية؛ 

ويعود إلى وطنه وهو أكثر حزناء وأكثر حكمة وتعقلا على حد قول 

الهولنديين: وأنا لا أؤكد هنا أن الهولنديين على حق فيما يقولون؛ لكن هذا 

هو المبدأ الذى يتصرقون بناء عليه ويتفاخرون بنجاحه. 

نحن كما سبق أن قلت., وبسبب إهمالنا الكبير نترك هذه الأمور كلها 

للمصادفة فى الهند؛ الهند لاتزال» على الرغم من ذلك كله؛ تحتل المكان الأول 

فى الحج؛ وتتمثل الأمور كلها التى تجرى دراستها فى الوقت الحالى: فى تلك 

الرقعة بالغة الأهمية من الأرض التى تتسودها عقيدة الإسلام. لم يكن 

للإمبراطورية المغولية فى زمان عظمتهاء نظير فى الإسلام: وعلى الرغم من 

أن فوتها السياسية موفقوفة التنفيذ. فإن الدين نفسه آخن فى التحلل فى 

جميع الأحوال؛ والأرجح أن الهند لها فى الوقت الحالى علاقة أوثق مع مكة 

أكثر من أية دولة أخرى. وينظر الكثيرون إلى الهند باعتبارها أرض الإسلام 
فى المستقبل. واقع الأمر أننا يمكن أن نؤكد أن سير الاحداث فى الهند؛ أكثر 


كلأده الحمضفةفضة ّ 
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من أى شىء آخرء هو الذى سيحدد مصير الإسلام فى المستقبل القريب وفى 
الحيل المقادم. 
وعلى الرغم من أن أهل الملايو. لا يحتلون مكانة عالية فى الكومنولث 
الإسلامى؛ فإن أهميتهم تنبع من أعدادهم ومن ازدهارهم التتجارىء لكن 
المراقب الأوروبى يرى أن هذه الأهمية تنبع من الحقيقة التى مفادها أن عددا 
كبيرا من سكان الملايو يعدون رعايا هولنديين. وهولندا. إن قدر لها التعلم من 
دروس التاريخ بغية الاستفادة من ذلك مستقبالز. يتحنم عليها أن تربط 
مصيرها بمصير ألمانيا خلال سنوات قلائل؛ والشىء نفسه ينسحب على 
المستعمرات الهولندية:» أنا لن أزيد على ذلك الأمل المرتقب الذى بدأ بالفعلء 
لكن ما أقوله هو مجرد اقتراح؛ جدير بأن نوليه المزيد من الاهتمام: الحجاج 
من أهل الملايوءدونا عن سائر الحجاج الآخرين.: يزورون الأضرحة: وهم لا 
يتباهون بأن لهم مدرسة كلامية كبيرة أو واجهة دينية خاصة بهم؛ والحجاج 
الذين يأتون من الملايو ينظر إليهم نظرة متدنية بسبب عوزهم وإماافهم» 
لكنهم يشكلون عنصرا مظلما فى المستقبلء وقابلا للزيادة أو النتقصانء ولما 
كان أهل الملايو قد دخلوا الإسلام على أيدى العربء ونظرا لانحدارهم عن 
العرب إلى حد ماء فهم على حد علمىء يعتنقون المذهب الشافعى؛ وميالون 
إلى الممارسات الإسلامية واسعة الأفق وليس الممارسات ضيقة الأفق» ونقلا 
عن التمثيل القنصلى الهولندى فى جدة فإن عدد سكان الملايو يمدرون بمحو 
ثلاثين مليون نسمة:؛ ويتزايد عددهم فى كل من جاوة والجزر الاخرى فى 
أرخبيل الملايو. زيادة سريعة. 
يشكل الصينيون لغزا آخر ١‏ 
١ :‏ : مات موّكدة. سمعت أن عدد 
الص كيدا ظ 9 0 2 سد ب ا فى لض الأعلى ونحو خمسة 
0 00 ا عدد الصينيين كبير '"".. يقال 
ملابين صينى فى الحد الأدنى؛ لكن الم نَ عدوي 5 به كاثوا 
إن المسلمين استوطنوا الصين فى القرن الإسلامى الثانى؛ وإن مبسرء 


. شاهدت قلة قليلة منهم فى الشوارع؛ ونحريت 


روع اكه عا والذى جرى قمعه بوحا , 
فلن أن المسلمين يحققون تقدما 


١-أدى‏ العصيان الذى حدث فى بونان النللليك وكاشجار : 
كبيرة إلى تقليل عدد المسلمين, لكن هناك اسبابا قوية تجعاء 
مطرداً فى الإمبراطورية. 

كناب الجففورية 


ست 807 


ج035 لام 56301060 


رجال من العرق الغربى:؛ والمسلمون الصينيون مبعثرون على شكل جماعار 
فى سائر أنحاء الصين؛ وفى الداخل بصفة خاصة:؛ ولهم الحرية كل الحرنن 
فى الممارسة الدينية؛: وهم يشكلون هيئة واحدة ومتحدة تحظى بالاحتراء 
وتفرض احترامها على الغير - من هنا نجد أن ما يسميه الصينيون 'هوى ‏ 
تسى" 53ا-ئنامط وإن شئت فقل: أهل البعث؛ على حد تسمية الناس لي, 
يجرى استخدامهم فى أعلى مناصب دولة الصين '''.. من الواضع. على 
الرغم من ذلك كله؛ أن المسلمين الصينيين لا يرتبطون بأى علافة مع الحياة 
الاسلامية الحديثة؛ وسبب ذلكء؛ أن قلة قليلة من هؤلاء المسلمين الصينيين 
هم الذين أدوا فريضة الحج خلال السنوات القلائل الماضية: وأنا إذا ما 
أضفت الصينيين ضمن قوائمى باعتبارهم من أهل السنة أو الشافعيين 
فسيصبح ذلك تقصيرا فى حق التصنيف الآخر. هذا يعنى أن موقف 
الصينيين فى العالم الإسلامى قد يكون شبيها فى عزلته بالموقف الدى تقمه 
الكنيسة الحبشية فى عالم النصارى؛ هؤلاء الصينيون قد يثبتون وجودهم فى 
يوم من الأيام: لأن الصين ليست أمة ميتة:, وإنما أمة نائمة ليس إلا؛ 
وبوصولنا إلى الصينيين نكون أنهينا مسحنا للاسلام الأصولى. 

يتبقى لنا الآن تناول المذاهب البدعية؛ المذهب الشيعىء أو مذهب على 
يظل هو الأشهر وبلا منافس من بين هذه المذاهب؛ ويرجع أصل هذا المذهب 
إلى يوم وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ عندما اختير أبو بكر خليفة 
واستبعد على (رضى الله عنهم). وأنا لن أجدد هنا الحجج التى وردت فى 
ذلك الجدل أو النزاع القديم. ولكنى أقول إن النزاع لايزال موجوداء على 
الرغم من أنه لم يعد منذ زمن طويل؛ سنبب ,الختلاف الوحين بين الشيعة 
والسنة. 

٠‏ نظرا لان اللاهب الشيعى بدأ فى أساسه على شكل انقسام سياسيى: فإنة 
ادي ادن في شكل بدعى؛ يبتعد كثيرا عن طريق الإسلام الأصولى؛ وتتجلى 
ملامج الخاليف الشسيعى مع السنة يما يلى - أولا. التبرئة من الخلافة 
الحم اصرمية بكل أنواعها؛ ثانيا, الإقرار بالحكم الجر عند العلماء 
وا 2 قرار فى الأمور المتعلقة بالدين, وثالثاء ميل عام إلى العتقن اك الخرافية 


١‏ - قارن هز 
قارن هذا الكلام بما قاله هيو 0016 عن أصول هؤلاء العلماء 
9 53 زط 50300 


2-00 اسع ع 1 اا لس - :ا اا السسع ج-- ---11- لق ساس قيس مسقا 7 


وسلم: الشيعة يؤمنون أيضأ - وهذا هو نزا 


صحابة النبى صلى الله عليه 
عهم العقدى الكبير مع أهل السنة 


بين - به ١‏ ت بصفات الله سبحانه وتعالى فى 
شخوص "اثتى عشر إماما ٠‏ ويؤّمنون أيضأ بمجئ آخر هؤلاء الأئنمة على شكل 


مسيح أو "مهدى', كما يؤمنون أيضاً بمعتقدات مقدمة بصفة خاصة من شيخ 
المذهب الشيعى ومقللة إلى أقل حد ممكن بواسطة المتشرح 11701]6511311:612 
أو الأصولىء يزاد على ذلك أن هذه الأشياء الأخيرة, هى من عرف الأشياء 
الزائدة التى لا لزوم لها وغير صرورية فى المذهب الشيعى. ويرجع انتشار 
هذه الامور بلا أدنى شكء إلى الذهنية الفارسية نفسها . التى يغلب عليها 
التشكك والسذاجة,. كما تسود أيضاً فى الأماكن التى يحكم المذهب الشيعى 
وصف لى واحد من الشيعة الذين يعرفون أوروبا حق المعرفة. المؤسسة 
الدينية العلوية (الشيعية) بأن تنظيمها شبيه بتنظيم الكنيسة المشيخية فى 
أسكتلنداء هدا يعنى أن المؤسسة الشيعية؛ لا تعترف برئاسة. سواء أكانت 
مؤقتة أم روحية؛ وأن كل جماعة تمثل فى حد ذاتها وحدة مستقلة من وحدات 
السلطة. وبلاد فارس لا تعترف بالمناصب التى من قبيل شيخ الإسلام. أو 
سماحة المفتىء كما أن شاه إيران لايزعم أنه إمام ولا خليفة: وكل عالم من 
علماء الشيعة الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من كربلاء أو أصبهان بحق 
له أن يدلى بفتواه أو رأيه فى الأمور المتعلقة بالعقيدة, ويتمثل المعيار الوحيد 
لقدرته على الوعظ أو إمامة الصلاة فى قدرته على اجتذاب عدد كبير من 
المصلين. ومن الغريب حقا فى مذهب ترجع أصوله إلى التأكيد على حق 
الوراثة فى الخلافة؛ استبعاد كل ما هو وراثى استبعادا تاما. 
أنا أعتقد. من الناحية المظهرية؛ أن الشيعة لا يزالون يقرون بالأئمة 

والخلافة, لكنهم لا يتسامحون مع أى أحد من أصحاب السلطة؛ يدعى بأنه 
صاحب هذا اللقب. وهم يتركون هذا الأمر معلقا إلى أن يجى المهدىء أو 
المرشر, الذى سيعيد توحيد الإسلام ويستعيد حظوظه؛ لقد ا 

حد أن الشاه على الرغم من طابعه الملكى؛ وعلى الرغم من 1 

ااعطلقة فى بلاد فارس؛ فإنه وإلى يومنا هذا ينظر إليه من قبل الفرس على 


كأاره ا 


له 
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أنه امتغشظلب] وهو نفسه يقر هده الحقيقة بحفاوة عريبة: هناك معيار عزر 
المذاهب الإسلامية كلها ان بسب لا لصح إذا ما يقبت شى منزل رجل آخر 
دون موافقة منكة؛ وكى صوء ذلك وكى صوء اعتراف الشاه بأن قصورر 
المملوكة له إنما هى مملوكة للمهدىء؛ فإنه (الشاه) مجبر على تأجيرها طبقًا 
لشكل شرعى من عالم أو مجتهد؛ يعمل لحساب المهدى المفترضءقبل أن يقوم ظ 
بآداء الصلاة فيهاء وأن هذا لفائدة الشاه الروحية. 
يجب أن يكون مفهوما أنه فى ضوء مثل هذا التنظيم وفى ضوء مثل هذه 
الاتجاهات إلى الاستنتاج الاستقرائى؛ فإن ذلك يفسح مجالا كبيرا لاختلاف 
الرأى بين الشيعة؛ وأنه فى الوقت الذى يعظ فيه كبار متعلميهم بين الملالى عن 
وحده الوجود المطلقة بين الحين والآخر فإن بعضا آخر من هؤلاء العلماء 
(الملالى) يميلون إلى استثارة الميول الأكبر عند عامة الناسء ويغرفون من 
يستمعون إليهم بحكايات مبالغ فيها عن المعجزات والخرافاتء هذه الحكايات 
تكون دوما مصدرا للسخرية من أهل السنة؛. يضاف إلى ذلك أن المعتقدات 
الشيعية الأكثر احتراماء تشيع بينها قناعة عامة فى بلاد فارس كلها مفادها أن 
إصلاح الإسلام قريب وفى متتاول اليد؛ وأن زعيما جديدا يتوقع مجيئه فى أى 
لحظة. ومن صقع من الأصقاع؛ ولهذا يوجد دوما كثير من المتحمسين الدين 
يتظاهرون بعطايا الوحى ويتصنعون مهمة مقدسة:, تاريخ البابية 0801]65) 
موصوف وصفا جيدا بواسطة م.دى جويانيو فى كتابه "أديان آسيا": والمصادر 
التى من هذا القبيل جد نادرة فى بلاد فارس. 
التقيت فى جده رجلا ماجدا فارسيا متعلما تعليما عالياء أبلغنى أنه هو 
بنفسه كان شاهدا على صبى أعجوبة؛ فى تبريزء وأنه كان سييّ السمعة على 
ما أذكر. فى تلك المناسبة كان من بين الأنبياء''' المحكوم عليهم بالإعدام من 
قبل الحكومة العليا. واحد مربوط على صليب ومعه اثنان من أصحابه؛ ويعد 
أن ظل مربوطا ساعات عدة فتحت القوات الملكية النار عليه والذى حدث هو 
أنه عندما سقط أصحابه مع أول دفعة من الطلقات:؛ بقى الثانى نفسه دون 
أذى. والذى لايصدق هو أن الحبال التى كانت تقيده انقطعت بفعل الطلقات؛ 
وسقط وهو واقف على قدميه على الأرضء قال ماجد فارسى آخر ذات مرة: 
أنتم أيها النصارى تتحدثون عن مسيحكم بأنه ابن الله. وتظنون أن هذا أمر 


١-الأنبياء‏ هنا يُقصد بهم الشخصيات الد : الث : 5900 دفية 
استثارة المبول الأكير اندي هامة لناب" لتى يبستحدثها لشبعة لتاكبد وحهات نظرهم ل - 
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مسن لكن هذا الأمر شائع؛ صدفنى أن لدينا "أبناء الله' كثيرون فى كل 

من هنا نرى أن الأراء المتطرفة تلتقى عند الشيعة 2521 
الناس استعدادا للتكيف مع الإلحاد ١‏ وروا و ين 
ةا اخ الحاد الشكلى هى أوروبا هم الفارسيون. شأنهم 
لي | و ولنك الذين شاهدوا لعبة معجزة الإمامين. هناك أيضا 
يديت حصي وتقشف وزهد وحشى. وفسق وفجور. ولا يؤدى الشيعة 
فريضة الحج . كما هى منصوص عليها فى الدين مثلما تفعل المذاهب 
الإاسلامية الأخرى. فالصلاة والوضوء لايتمان عند الشيعة طبقا للطقفوس 
المحددة لهماء. فالحجاج الشيعة الذين يساهرون سيرا على الأقدام لآداء 
فريضة الحج فى مكة لا يتورعون عن شرب النبيذ هناك. والأخلافية 
الفارسية هناك هى مضيفة فى الأفواه. 

فى ظل مثل هذه الظروف. يصبح هناك الكثير من الأمور التى يجرى 
الخوف منها أو التطلع إليها فى المذهب الشيعى: لكن مستقبل الشيعة يدخل 
بطريقة غير مباشرة ضمن مستقبل الإسلام الأصولى الصحيح. عدد الشيع" 
على خمسة عشر مليون نسمة, ولا يكشف عن اتجاه نحو الزيادة. 
هناك نحو مليون عراقى عربى. وهناك فلة من 
ونحو خمسة ملايين شيعى. فى أفضل أحوال 
عة شيعية صغيرة لا تزال موجودة بالشرب من 
ليس معترفا بها. ويمكن العثور أيضا على 
ظ قلة قليلة من الشيعة فى المدن الكبرى فى الغرب. ولكن لم وى بي على 
ظ ,. 2 معدة ويتخن موففا عدائيا من بقية الإسلام. يزاد على 
[ فى كل ن على | 0 لىينة أخذت تنخفض بشكل ملحوظ 
ظ ذلك. أن المرارة الدينية بين الشيه” د 
خلال السنوات الخمسين الأخيرة: : يقول البعضء إن 


قد لا يزيد 
خارج نطاق بلاد فارس؛ 
الشيعة فى سوريا وأففانستان. 
فى الهند. وهناك أيضا مجمو 
المدينة المنورة. وهى موجودة لكنها 


5 : الشيعى؛ د : 

تعد الأباضية أهم المذاهب البدعية بعد 0.٠‏ و نيه عن الخلافة 

الأباضية هم الخلف الدينى للخوارج؛ 3 يسوي فى العراق . لجأوا أخيرا 

5 اء 1 . رة عنيمة . 8 

و 7 ويو: 0 الحالية؛ فهم يبدود منن الوهلة 
ممتقدانهم 3 ١‏ . 


إلى عمان. وبغض النظر عن 0 
الأولى كما لو كانوا عرءة متشبقين بدياسية” 


50211160 2/0100 


ل 72722000 


نتنه بالكفر؛ من حقه أن يصبح إماماءوآنه يمكن عزاه بسبب 

طابما لم يصتبع ٠‏ : يسا أنه ليست هناك ضرورة ملحة 
1 السلوك؛ وهم يؤكدون أد 5 ٠‏ 

وى عمان ازنزياة حيث نصل يعددهم 

كانت الأمامة بين 


حاليا قى السنة . ,. 7 | 
لبف مععالقوزن الأنىاضية لكنهم على حد عهمى' متمعصنور 
0 عد 2 ش 0 أاليمنى 
4 لكن نظرا لآن ريود سس 
عنهم. وزيود اليمن هو” * ا > الحج على 
2 حقيقة بدعهم. وتمرير أنفسهم أتناء موسم لحي 
١‏ لسنة:؛ لم أستطع الحصر معلومات كثيرة عنهمء: كان زيود 
أنهم من أ 1 5 ا لخن 1 . الذكد.أن 
الد سق تسا سئوات؛ مستملين قى ل حم انمه ١‏ صنعاء: ومن ا 
الزيود يتنصلون من الخلافة. كان هؤلاء الأثنمة؛ فى الأآزمان المديمة؛ 2 3 
غرزو الأحراك للجزيرة العريي” أخوياء قى الحجان ويعد تدمير التي فى 
الأماكن القدسة: يبحنتل الأتراك صنعاء. فى الوفت الراهن. ومنصب الإمام 
معطل؛ وعدد الزيود لايزيد بحال من الأحول على مليونين؛ وتتمثل آهميده" 
المستقبلية فى حقيقة قربهم الجغرافى من مكة (المكرمة)؛ وفى الحقيقة التى 
مفادها أن تعاطفهم يُقف إلى جانب الليبترالية فى مسأل الرأى ومسسا- 
الإصلاح الأخلافى. والزيود هم والاباضيون ليس لهم أتباع أو مريدون خادج 
بلادهم . 
يحدع الوهابيون إلى دراسة أكثر تفصيلا؛ وهم على الرغم من صغر 
عددهم وأهميتهم السياسية عما كانت عليه من قبل فإن روح حركتهم 


52 لاط 50310 


ال ايان كين أنه نت ولها نفوذ قوى على الأفكار الإسلامية 
وود ٠‏ ا" ات 9 ٠‏ تقلبات ذلك المذهب فى الجزيرة 
العربية؛ وأفول نجم الوهابيين فى نجد, لكن أستمحيكم السماح لى بإجمال 
ما سيق ذكره مفصلا . 
جاء مطلع القرن الماضى بمثابة فترة ركود دينى للإسلام. وكان ذلك مثلما 
حدث للنصرائية أيضاء فقد تدنت الممارسة الدينية والأخلاقيات والايمان بين 
المسلمينء وبدا للمراقبين الأوروبيين أن الايمان المكى وصل إلى ه.ر حلة الهرم: 
وأنه بدأ يتخلى عن مكانه؛ كان العالم الإسلامى نائما على المعيدين 
السياسى والدينى. ليستيقظ فجأة. وينتعش منتفضا مثل هارد شاب فى 
الجزيرة العربية. كان الإصلاح الذى نادى به عبد الوهاب راديكاليا (أصوليا). 
بدأ عبد الوهاب بالانشقاق على المعيار الذى يعتنقه الأصوليون كلهم والذى 
مفاده أن باب الاجتهاد فى المسائل الإيمانية قد أغلق. ونصب عبد الوهاب 
نفسه مجتهدا جديدا وأسس مدرسة جديدة: لا هى بالحنفية, ولا المالكية ولا 
الشافعية. وأطلق عليها اسم مدرسة الموحدين 11111]3113115؛ ذلك الاسم الذى 
يعتر به الوهابيون إلى يومنا هذاء رفض عبد الوهاب رفضا قاطعا الأحاديث 
كلها ياستثناء الأحاديث المأخوذة عن صحابة النبى (صلى الله عليه وسلم). 
وأنكر عبد الوهاب أيضاً الدعوات كلها باستثناء دعوات الخلفاء الأربعة الأول 
التى قال عنها إنها اختيرت اختيارا شرعياء وتقرر أن يكون القرآن هو 
الشريعة الوحيدة المدونة, وتقرر أن يكون الإسلام على الصورة نفسها التى 
كان عليها فى عقده الأول؛ أقام الإسلام السياسى فى الرياض على أساس 
من القاعدة التى أرساها له فى المدينة (المنورة)» وفكر فى مد ع إلى كل 
أصقاع الجزيرة العربية: يوم أن كانت ضمن ب  »"‏ ور وا 
الطمي: عاى نقين عن أن عبد الوهاب فاب موسيم 7 ١‏ 
الكامل فيما هو فائم به. ' ٠‏ 52005 
كان الرؤساء من أبناء اي ناك لي ورين قبل نبايا القرن 
سلطتهم على شمال الجزيرة العربية 
المركز ايقومى للترجمة فى 


. عن إركتات من منشورات 
١-راجع‏ كتاب 'حج إلى نحد, الملحق» هذا الكتاب من 


جمهورية مصر العربية؛ (المترجم) 
كناه الجفهقورية 


50 سس 0 
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الشامن عسشسر, وامستولوا فى العام :14.على كل من مكة والمدينة.كازى 
العتقدات الوهابية فى ذلك الوقت تحقق المزيد من المكاسب الميدانية؛ كازن 
الهند؛ فى وقت من الأوقات؛ على وشك التحول إلى ذلك المدهب. وكذلك 
مصرء وشمال إفريقياء بل إن الكثيرين فى تركيا كانوا يشاركون سرا فى 
اعتناق تلك المعتقدات الجديدة؛ لكن أمرين هما اللذين أفسدا خطة ذلك 


أول هدين الأمرين: هو أن الإصلاح كان شديد الرجعية:؛ هذا يعنى أن ذلك 


الإصلاح لم يأخذ فى الحسبان التقدم الذى طرأ على الفكر الحديث. وحاول 
على الفور ترك الجزيرة العربية التى وجد نفسه فيها وجها لوجه مع متاعب 
ومنصاعب لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق النجاح السياسى والدينى؛ 
كانت مسألة عوربة 3530131156 العالم من جديد؛ أمرا مستحيلاء إلا إذا 
كان ذلك باستعمال قوة السلاح؛ ولم يكن هناك ما هو أقل من ذلكء الخطأ 
الثانى الذى ارتكبه ذلك الإصلاح؛ هو إصراره الشديد على بعض: الفري؛ 
والذى كان متماشيا مع حماسه صلى الله عليه والسلام؛ أدان عبد الوهاب 
المآذن وشواهد القبور لأنها لم يكن لها وجود خلال سنوات الإسلام الأولى؛ 
وعليه جرى هده المآذن فى كل مكان: وعندما وقعت الأماكن المقدسة فى 
الحجاز فى أيدى أنصار عبد الوهاب وأتباعه: قاموا بتسوية فبور الأولياء 


والصالحين بالأرضء علما بأن تلك القبور كانت تحظى على امتداد فرون 
ذلك أن قبر النبى صلى 


بالتوقير من منطلق أنها من مزارات الحج: يزاد على 
الله عليه وسلم فى المدينة جرى إهماله ووزعت الكنوز التى كان يحتوى عليها؛ 
على جنود بن منود“ أدق “ذلك اإلئزاإقارة لوقتل الأشسلام كله وأوف + 
مد النجاح الوهابى؛ وهنا انقلب عليهم شعور الاحترام الذى كان يقف إلى 
جانبهم. واستحال عليهم بعد ذلك العودة إلى وضعهم باعتبارهم مصلحهن 
أخلاقيين واجتماعيين. 
كان ذلك الإصلاح؛ من الناحية السياسية؛ سببا فى دحر الوهابيين' كان 
العالم الإسلامى الخارجى ينظر إلى الوهابيين باعتبارهم همجاً منتهكين 
للحرمات. ولذلك تخوف الناس من زيارة مكة وانخفض عدد الحجاج على 
وجه السرّعة؛ الأمزالذى أزعج الحجازيين/ فقن اكتشهوا أن متظتدرة رزفه" 


/زم 50306560 


قد قطع؛ بل إنه كان على وشك التوقف تماماء وهنا استفاث الحجازيون 
بإببطنبول» مستت حثين السلطان على إثبات دعوته بأنه حامى الأماكن 
المقدسة؛ وما مدي - معروف تماماء كلف السلطان محمود. بعد صلح 
باريسء محمد على بتخليص كل من مكة والمدينة من الوهابيين البدعيين, 
وقامه محمد على بما طلب منه فى الوقت المناسب؛ جرت الحرب على أرض 
نجد؛ وجرى سلب ونهب الدرعية عاصمتهم وجرى أسر ابن سعود نفسه. 
وقطع رأسه أمام الشيخة صوفية 501118 فى إسطنبول؛ وهنا جرى تعطيل 
حركة الإصلاح فى الإسلام: لنحو مائة عام أخرى. 

لم تكن البذرة التى وضعها عبد الوهاب بلا ثمر كلية. صحيح أن الوهابية 
فشلت فى كونها بثا لروح سياسية جديدة فى العالم؛ لكن الروح الإصلاحية 
بقيت ودامت لهذه الحركة؛ واقع الأمر أن التحضر الإسلامى القلق فى الوقت 
الحالى إنما هو نتيجة غير مباشرة لتلك الحركة؛ وهى فى ذلك تشبه حركة 
الإصلاح الدينى التى قام بها مارتن لوثر فى أوروبا والتى تسببت فى 
الإصلاح الحقيقى للكنيسة المسيحية على الرغم من فشلها فى تغييرها؛ ومن 
هنا ككون الحركة الوهابية قد ولدت رغبة حقيقية فى الإصلاح؛ وظهورا لعبد 
الوهاب أكقر حكمة:. وليس مبتدعاء لكن بوسعه أن يلعب فى الإسلام 
الأصولى؛ الدور الذى لعبه لويولا 109018 أو بوروميو 5011120 فى إصلاح 
الكنيسة. بنجاح كبير. 

حال الوهابيين الحالى كمد 
فى كل من الهند وبعض أجزاء 
إدخال الناس فى الدين الإسلامى؛ 


كبير. لكن حماس الوهابيين بدأ يخبو 
اتساقا مع الذهن العربى؛ 


عن أكن شن التدهورء وأنا أعتقد أن مبشريهم 
585 فى جنوب آسيا لايزالون يواصلون 
ويحظى هناك الوعاظ الوهابيون بتمدير 
على المستوى المحلى؛ وبدأت تحل محله 


لم تعد أسرة بن 


الأفكار الليبرالية التى تعد أكثر .رك أن ابن الرشيدء الذى 
حل محلهم؛ ليس فيه أى شىء من الثه . ّْ مساخ ا 
وهابى الاسم واقع الأمر أن ابن الرشيد زعب" سبي ات هلقة يده 
دينيا. وهو على الرغم من وصف إسطنبول ٠.‏ ل الرشيد أن يسحب 

كان الجففورية 


5 لا 503100 


ولاءه لخليفة شرعى من بيت قريش؛ لكن هذا الذى أتحدث عنه خارج نطا 
هذا الفصل من الكتاب. 

ينتهى حديئنا عن تعداد الإسلام بانتهاء حديثا عن الوهابيين. آمل أن 
يكون هذا الحديث فد أعطى وجهة نظر دفيقة إلى حد ما عن القوى المكونة 
للعالم الإسلامى؛ وعلى الرغم من أن حصر وتعداد هذه القوى لن يكون سوى 
عمل كثيب. فإنى لا أظن أن هذا العمل ضاع سدىء وبدون هذا الحديث عن 
تعداد الإسلام: ريما يستحيل علينا توضيح المشكلة التى يمثلها لنا الإسلام 
الحديث,. أو التذكبر فى حل لها. يزاد على ذلك: أن هناك أمرا أهم ينتظرنا؛ 
ولذلك فأنا أنوى فى الفصل التالى. تقديم القارئ إلى تلك المسألة الساخنة 
حاليا فى آسيا. مسألة الخلافة؛ وأشرح موقف العثمانيين من العالم 
الإسلامى. 


5 لام و56 


اال ل روي ٠‏ , 
2-2 لجعت تن مع ساق هئ مووود حي عل عد دى ل لع تس .د 0 حم 
3 عد ديجي سوس د بويت دحي دج 


ه عندما وجد سليم الأول ؛ عاهل الأتراك 
ييا 0 العثمانيين. وامبراطور إسطنبول دفسه فى 
العام ١5١5‏ الميلادى (المصادف للعام ١15١‏ 
ووه الهجرى). اقوى أمراء الإسلام فى زماده. ورعيهة 
الحلافد ظ منه فى تدعيم حكمه. اختمرت فى ذهده فكرة 
إحياء أمجاد الخلافة المنقرضة فى شخصه هو . 
4 كان لدى الأمير سليم أكثر من زعم؛ مما جعل 
| لحددايك المسلمين الأصوليين يعدونه بطلا لهم, لأنه كان 
٠‏ حشفشد محمد الثانى؛ الدى استطاع كي نهابية 
المطاف إخماد الإمبراطورية الرومانية فى الشرق. 
كا" هو نفسه قد أنهى حملة ناجحة شنها على 
0 1 المدهب الشيعى؛ كان 

شاه بلاد فارسء رئيس : ' ١‏ 

١‏ م ء الستيير: 
دن الذى نسميه نحن المفولى الا5 
الأكد ر. وسلطان القفرب: أو إمبر' ر _- 
وسلطان مما م | . : 3 

: الو ق- ياسيم لسلطان: فى لل وحطرر 


سس 0 ست 
5ن لاط 5030 


وأقاليمها 
ى شى > 
١01‏ ليهلا 9 نير المملوك الحا 


.. ويقال إن السلطان سليم احس بالرضا عند 
فى الصلاة على أنه الخليفة عندما زار شْ 


" (( 
ل منى عودته إلى الشمال فى العام ١‏ . : 


الجميع: أصدقاء وأعداء على حد سواء والسيب فى ذلك؛: ؛نه قبل سليم 
رب بحدث أن ادعى أحد من قريش» ومن ثم يكون من ١‏ 
(صلى الله عليه وسلم) بأنه وارثه الروحى؛ الواقع. أن كل المدارس ' 
فى مختلف العصور تسلم أن الانحدار من فريش يعد اللقب الأول من 


لذهبية 
القاب 


١‏ المقصود هنا البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر (المترجم) 
69 الم : ٠‏ سول --. 
المقصود هنا الحجاز وسورياء أي بمعنى <١‏ أراد . 

؛ ‏ سلطان وخان: إدبراطور. (المترجم). خر أراضى الإسلام المقدسة. (المترجم)" . 

نت أنا لست داه : اين , 1 
توفى أفى العام 51١‏ ا 0 أو دقتها, المؤرخون الاتراك يقولون:إن سليم الأول 
الأول لنفسه القابا 0 وشو يصادف العام 15٠١‏ الميلادى» وهناك شك حول إتخان سلد؟ 
انفسهم حامى عابم اوحار ميد عن : على الرغم من أن من جاعوا وده كانوا يسمؤن 
سنوات. ا مكة بالخلافة العثمانية إلا بعد وفاة سليم الأو 


1 211 ) لإ 502311110 


وأمام جمهور العامة فيما وراء تلك الممتلكات, كانت أعماله السامية, ,م د-ة 
الإمبراطور العثمانى: تحظى بالقبول والموافقة. 


كان سليم الأول شخصية لا تبشر بخير فى الإسلام؛ وكانت روعة رؤيته 
تخطف أبصار الكل فى الشمال, ورأوا فيه أيضاً بطل دينهم فى مواجهة 
العالم النصراني؛ وأن الابتعاد عن الحكم القائم لصالحه. ربما يكون قد بدا 
مبررا ومقبولا من المتقين والمتدينين باعتباره أفضل الآمال لدينهم فى 
المستقبل؛ وكان سليم الأول سيدا 1,010 مؤقتا على القسم الأكبر من العالم 
الإسلامى. ومن ثم ينتظر الجميع استعادة السيادة الروحية أيضاء يزاد على 
ذلك. أن أذان المسلمين فى القرن السادس عشرء لم تعد تألف لقب الخلافة, 
وأن لقب السلطان الذى كان يحمله السلطان سليم الأول بالفعل يمثل أعلى 
السلطات التى يعرفونها. 

كانت الخلافة:؛ إن كان لها وجود على الإطلاق: فى العالم الحديث مجرد 
اسم أقل جاذبية وعظمة من السلطنة؛ وكان الاسمان قد اختلطا فى أذهان 
الناس الذين لم يعودوا يستعملون الاسم القديم على نطاق وأسع, وعليه لم 
يعد صعبا على السلطان الجديد فى كل من دمشق والقاهرة: والمدينة المنورة 
فرض نفسه على الجماهير - لا بصفته مجرد وارث لممتلكات الخلافة. وإنما 
أيضا للقب الخلفاء ومرتبتهم الروحية؛ ويبدو أن هذه الميزة جرى الاستفادة 
منها منذ الوهلة الأولى؛ نظرا لحدوث تشابه عارض فى الاسم بين عثمان 
1111 )))., وأسللاف سليم. وعثمان الخليفة الثالث؛ كانت أذان العامة تسمع 
دشع الاسم على أنه مألوف لهاء وكانت تشعر بالرضاء نظرا لأن العالم كله 
مدرج ضمن الاسم. 

فيما يتعلق بالعلماء, كان لابد أن يكونوا أكثر دقة؛ ونحن نعرف أن مسألة 
لحو العثشمانى فى الخلافة الروحية للنبى (صلى 9 0 000 
ع ا و 

“ التقليد (العثمانى) رسمياً فى مسألة استبعاد القرشيم ظ 
الشرعية للخلافة الروحية. نظراً لأن (سيدنا) محمد (صلى ووو واي اا ان 
ريش 7 | ْ الورثة الوحيدون لسلطته؛ ولم يكن أى فقيه من 

دارا على أنهم هم الور . 


اس َه ##عمى مف 


قزم /زم معمموءهت 


اد للحيدة عن أ 
نه الوارس المتهبية المريية على استعداد للحيدة عن أفكار مطلقةإر 
هذا الحد نزاد على ذلك أن المدرسة الحنفية:؛ التى تمثل أولئك | 


بصمة أساسية بقبول الادعاء ا 4 فى #ابندها الشرعى, - 


- حاله تقضى بأنه فى حال عدم وجود أى م اك مرق 


شيا 
منافس يعارضهم.: ؛ ومن ثم وافق عليها معظم علماء السنة بطريقة ضمنية 


ديام اسع وربادج اإبيادناب اا للك التوصل إليه عن طريق حل 
إلى أن أثيرت من جديد خلال ادهل الساري المجادلات نفسها وأذيعت عر ظ 


المنظور؛ وقد لاقيت متاعب ومشاق عندما حاولت التأكد من هذه الدفوخ | 


ا لكن قد يكون من المفيد قبل الدخول فى تناول هذه الباوم بالمزيد 


2 5 أت أقوه بعد ذلك يوصف الأحوال التى حل 0 العمل الدى أتاه 
السلطان سليم الأول. 

يقر الكتاب المسلمون الأصوليون أريعة أطوار متهينيا م ةيمربها منصب 
الخليقة. ؛ ويمرون أيضأ أريعة مراحل مكميزة شيو تريخ هذا المنصب»؛ وكلمة 
"خليفة 10 ]امشتقة م الجدر العريى حاف يمعنى 'يترك فى 
الخلف". وهى تعنى حرفياً شخصاً ترك فى الخلف. والمعنى الشرعى لها هو 
"شي باق على حاله' ]156110 أو "خلف" 506065501 للنبى (صلى الله عليه 
وسلم) ووارث لسلطته الدنيوية الروحية. 

الطور التاريخى الأول طور شرائعى خالص. الذى يكون فيه خليفة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) أو من يأتى ولياً وشيخاً وملكاً. وكان مُلهِماً إلى حد 
ماء. دام هذا الطور مدة ثلاتين عاماً فتط؛ وهو يتمثل فى الخلفاء ء الأريعة 
الكبار - أبو بكر. )ا قمر عثمان وعلى - الذين يسيبق المؤّمنون أسما سماءهم قبل 
ذكرها . يكلمة سيدنا . 

الطور اللباضى: الذدى دام ستمائةه عام وهو طور الملكد 33 العربية؛ الذدى 
اتخذت الخلافة فيه شكل الممتلكات الدنيوية الوراثية؛ وممثلو هذا الطودر 


لاحم خا 8ة #88 #8 خخ مخ حمماكا#ة 8 #8 اخم خا مكاح رصم اتمل ملحا 8 88 8 مسال خا سا 


ليسوا أولياء أو فمهاء فى الث رفئهة. 


سبقوهم؛ وفد بدأوا بمعاوية بن أمرة, 00 على طرفى لقي تماما 
بالنتصيم يالثه: ابخر السلاطين العباسي اتن الأسرة الأموية امالكة, وينتيي - 
ذ سي تسهون 


| أو المرحلة الشالثئة 
الخليفة لايمارس فيه أى شكل من أشكال الع حكم الدنيوى الزى ظل 


1 . ده ١|‏ ذلرءه / 
وبمى مكرد زئيس روحى ليس إلا أو مثل ما . مو 6 عام نشريبا. 


6. 0 2 5 500 

6 مت سلطة الإسلام الدنيوية, النى كان 8 ب ضره سيخ 

لنظرية الاستمرار بلا انقطاع طوال هذه الفى ي 6 . لها من الناحية 
لف كانت 6 


المماليك فى مصر الآ اء المسلميء إله : 3 طين 
أما الطور ] ورا مين الأخرين. 
ر 3 الأاحهاةد 6 + 
4 أ ره كهى مرحلة الخلافة ١‏ لعثمانية. نظرا لأ.. 
الجدل الحددت كله بيبأ 4 + اودع 5 ل 
١‏ - “رنها حول الخلافة يستدعى أمثلة من الفترة السادقة 
فد يكون من المميد دراسة وإمعان ا: ظر فر أ 7 . 010 
فى أصل تأسيس الخلافة هى 
والآساس السياسى للاسلام نفسه؛ بوكر ذه أ 

0 م ' يؤكد فقهاء الإسلام أن رسول الله محمد 
لي عليه وسلم). عندما ترك مكة؛ لم يفعل ذلك من منطلق المواط: 
انسرد وإنما بوحى من الله وهو (صلى الله عليه وسلم) بحكم مولده وكان 
أميرا من البيت المرشى الملكى, والتى تعد أنبل قبائل الحجاز. كما أن جده 
فى موطن الهجرة بصفته رئيسا لجماعة سياسية مستقلة؛ متبعاً فى ذلك 
عادات وتقاليد الجزيرة العربية القديمة. التى تقضى بانقسام بعض الأقسام 
بصمة مستمرة عن القبيلة الأم لتكون أمما جديدة تحت قيادة مستقلة من 
شخص أو آخر من العائلات الملكية. ومن هنا يمكن القول: إن الإسلام من 
«دايته كان هيئة دينية وسياسية؛ وفى الوقت الذى كان محمد (صلى 0 
(سلم) يعظ أتباعه بصفته نبيا. فقد كان يعطيهم أيضا 00 
ليكهم وحاكمهم. كان أمامهم. بمعنى أنه كان يؤمهم فى سودي الدشيوية 

٠00 . 00 / 12‏ >ائت السلطتان الديبية و1بم2- 
لصم ]1 وفاضيهم. بوكس 00 ليس فرقة رءناطن) . 

بطسن0٠.‏ ا . ند بيك و 

لبطتين ومن هنا كان الإسلام مند بدام زصلى الله عليه وسلم) على 
يميت هذه الأمور بلا نقاش طوال وجود محم- 


[ز ٠‏ السألة دار حولها نقاش 
“ند الحياة. ولم تبدأ المتعب إلا بعد وفاته؛ هذه المسا دار 


(ظوادصفدة 


##ويب ب ل “© >ل>'ا ا رذ اا1 11 1 جا بابا! 1 1 مانا الزنة ماناة 


١!‏ اماما ا 


: -ى | بهده المسألة؛ فى الأزما. 

ضما بتعلق د ل 

صلى الله عليه وسلم) 2 الله عليه وسلم) عر. 

. باه ( س " (الءا وة) يؤكد أنه (صلى يه 9 ١‏ عين 

: عا 1 المذاهب الأأخرى أن أبا بكر جرى مدير 
' :: إ له فى حس 


وتفقة تماماً مع العادات والأعراف 
.- , ىو 1 ' 59 1 


بهد 
كن ٠‏ 


نافشوزر , خلاقتة:؛ ويكون 
منهم. ويجلسون على شكل دائرة ويروحون ينافشون موضوع 
فى ذلك أن القبيلة مهما يكبر حجمها تعل أسرة واحدة 
رلف مشترك. وعلى الرغم من السماح 
لكن الاختيار 


كبيرة: متحدرة عن 
لأى أحد من خارج القبيلة للتعدم 
القبيلة يستطيع شغل هذا المنصب' 
حيةا لعملية. على قلة قليلة من 
حترامهم لسلالات نسبية بعينهاء هو الدى 
قليلة جداً من تفيير الأسر المالكة لحكامهم؛ 
وإذا كان الميت قد ترك وراءه ابنا بالغاً محترم الخصالء فسوف يتم الاعتراف 


الأشخاصء توفير العرب للدم؛ وا 
يمنعهم إلا هى حالات استشائية 


5 شيخاً بلا جدال. وإذا لم يتيسر ذلك. يتم اختيار العمء أو ابن الأخ أو ابن 
العم. وفى حالات الضرورة القصوى الناجمة عن خطر عام أو عدم وجو 


وركة كوي يمكن لعو من آسرة جديدة تبوء السلظة: يشاف إلى ذلك ال* 
ليس هناك فانون محدد للانتخاب . 


والاجتماع الدذى يعقد لايهدف إلى إعطاء حق وإنما تأكيد ذلك الحق' 
والسبب فى ذلك أن هذا الحق ليس فى أيدى الناخبين وإنما بيد ذلك الذى 
يضمن انتخابه؛ من هنا يمكن القول: إنه ليس هناك شكل رسمى للتصويت' 
0 يقوم الكبا والتاكد من ذلك الذى يحظى بأكثر قدر من الأتباع من بين 
قارب المتوفى, “م يقومون بالاعتراف به بأن يمدوا له أيديهم ليصافحوه؛ 


ك ف #. ,م #ه. هه ,. -_7 
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وبعدها يصبح شيخاً عليهم, ٠‏ ومع ذلك 
اطع الى #سمين متساويين بين زعيمين متزاؤررين, فزينا 20 
لقسلة قفسمين يس يؤدى إلى | 

ظ ' كسم فى هذا الطريق وقسم ‏ 0 تقسام 
يستسام حل ازعيمين فإذا لم يحدث ذلك ت : خر فى ذاك. إلى أن 


العربية فى الانتخابات الأولى التى | م المبلية 
مك 1 الله عليه رد ن الخلافة. فور ذيوء 
مشا 
من ضار لسن و يخ الإسلام, ومكتفين ذاترا دون أن يقروا أية لارة ,* 
أخرىء. اجتمعوا فى دا الخمنا . 
د ر حمر بن نيا آغل الشرع يدرقون الى ابي 
صة بأسم أهل الحل والعقد. لأنهم كانوا يتولون مهمة حل مسألة 
الخلافة المعقدة, كان لايد من حل مسألة دفيقة؛. مسألة كانت على مر الزمن 
سيباً الوب الأهلية فى الجزيرة المربية, لم يترك النبى (صلى الله عليه 
المدنية د رفع السلا على ينشهها البعض. كان المرشحات الرئيسيان: 
على بن أبى طالب وأبى بكر؛ كان الأول صهرا وابن عم لمحمد (صلى الله 
عليه وسلم) أما الثانى فكان حما للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) - كان 
على يمثل العنصم المدنى فى حين كان أبو بكر يمثل العنصر الدينى: والدى 
حدث هو أن الطرف الثانى كان متسودا المدينة المنورة ووقع الاختيار على أبى 
بكر #وتووع يه ركيديا على حزب أقوى. ومد المشايخ له أيديهم؛ ؛ فى حين 
أخمدت الحرب الأهلية عن طريق تنازل شهم من جانب على وخضوعة للأمر 
الوافع . 
يرى فقهاء السنة أن هذا الشكل من 


فصدم النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ . كما أن 
أختلف عنه فى أية نقطة من نقاطه؛ ف + 


اريت لابين 


غ حبر وفاة 
خاص مكون من مجموعة خاصة 


أشكال الخلافة هو الشكل الذى 
الخلافات الثلاثة التى تلته لم 
ملاحظته فقط هو أن أبا بكر 
قد اتبع أسلوب 


يكون فد 
عين عمر باعتياره أنسب شخص يمكن أن يخلفه / 00 اسطة كبار السن 
أهل العقّد. هج عند انتخاب | 7 ار العام فى 
٠‏ حرت العادة فى كل مرة هتيار عن طريق الإفرار ّ 


فى المدينة المنورة. أن يحرى تأكيد ذلك 2 


ار 


1-111 ) لإ 6310 


ضاف إلى ذلك؛ أن مبدأ أ جديدا بدأ فى الظهور إيان حياة الإمام على (رضر 
لله عنه): وإيذانا بإحداث تفيير فى طبيعة الخلافة؛ جاء انتخاب أبى بكر 
كما' : سبق أن دلت بعل لإيحييماس الدسى الذى كان سائدا فى ذلك الوة 8 

إضافة إلى أن حكمه كان ذيتيذًا الم 


الاسلامية فقط وإنما كان مفعيزا وشارحا لها كان أب 


4 أن أن يكر كان يموم بالمهام 


الممارسة؛ ؛ اختصارا كان أبو بكر باب الإسلام؛ يزاد 
جاءوا بعده لم يلغوا شيئًا مما جاء يه أبو بكر وكادت السلطة الوحيدة الت 
خولت لهؤلاء الشلاثة هى قيادة الجيوش الإسلامية؛ التى بدأت تجتاح العالم 
وتكتسح الحكم فى البلاد التى فتحتها هذه الجيوش ٠.‏ 

نفسه عندما تولى الخلافة: يلقى معارضة 
من الجانب الذى كان هو مبرشعح] عنه فى يوم من الأياه. وكان ذلك الطرف 


تلك الفترة. وعندما غزا المسلمون العالم بيدأت الأذكار 
آيكها لصالح |الأذكار 


فى ذلك الوفت؛ 
على كل حالء؛ لقد وجد «على» ' 


قل قويت شوكته فى 
الدبيوية رة تملأ قلوب المسلمين؛ . وكان هناك رد قعل فوى اد 
الوطنية الخاصة فى الجزيرة العربية التى تبناها الحسسافة: الديفئ فى ذلك 
طبيعياً وإن شئت قل حتميا. أ أن يصل الأمر ني ١‏ , نظرا لأن 


ل 
ونظرا ؟ لأن هذه أ مم 


ةا دالت تحين .ستتااسيا وأشباعا لها فى الأشكار ال 


الأمم 


بالعرق والمولد أكثر من الدين؛ أفكار لم تستطع الأعراة 
والتى كانت تعد إرذا دا من موروثات الجزيرة العربية. 

عاويالطرف الوطنئ قد جرت تقديعى_ علد حميات طرفي النريتحة -. 
القرشيين الذى كان لايزال على رأس شتئون الدولة كلهاء كان معاوية بن بن أسية 


ا0||النات|االكنا لازنا ل)|1الىكينات 


زعيما لذلك الطرف الدينى, وكان رجلا دا كفاءة مةت. .. 
مكن كبار العرب من استغلاله فى تحقيق أهدا اي اسيم 
أمية حاكما على سوريا سنوات عدة, وكان 707 اسية؛ كان معاوية بن 
سيدنا على (رضى الله عنه)؛ وعلى الر : 0 فى سورية أكثر من شهرة 
ا ل عم من أن سوريا لم تكن المقر الا 
لحكومة الإسلامية؛ فإنها كانت المقر ال : مع 
معاوية المواهقمه ا انتجاتب ١‏ 36 وشا رعص 
لأ قن ١‏ ب على فى المدينة المنورة. وعندما وجد نفسه 
مدعوماا من قم لعقد المنافقسي0» 5 جد 00 
ووب ا فسين فى دمشقء. فقد رأى الاحتكام إلى 
يف. الدى يعده العرب الحق الأخير لكل المدعين. 
٠‏ ينل لتاب الدينيون على إدانة معاوية على تمرده؛ وفى الوقت الذى تعد 
فية تبوية ثبيهم التى تقول إن الأنبلام يجب أن بعكم هنة كلاثيخ هاما 
بواسطة إمام. ثم بعد ذلك بواسطة ملك وافع الأمر أن معاوية هو من نفس 
نوعية الأباطرة الاسلاميين الذين جاءوا بعد ذلك. ومن الناحية الشرعية فإن 
رئيس الدولة هو الذى يكون رئيسا لكل مايتعلق بأمور الدين؛ لكن معاوية 
(رضى الله عنه) توقف عن ممارسة المهام الدينية بشخص> وقد خول معاوية 
وعلى العكس ممن سبقوه. تلك المهام إلى أشخاص آخرين؛ وام يع" 00م 
ع نه تباره أفضل الرجال 
المصلين أو يخطب فى الناس؛ ولم يعد أحد ينظر إلنه ب .. على ذلك - 
أ أغزرهم علماً بشئون الإسلام؛ مثلما كان أبو بكرف ٠‏ .| ا 
, : 00 01 ند معاوية - أنه أدخل منظومة 
الوراثة الملكية إلى الخلافة؛ بأن عين ف. ٠٠ح‏ ؤانه خطأ دينى؛ ومنذ 
-: ش ' 2 بببيك كم ّ 
ْ بير على الرغم من فائدته من الناحع. وير لي 
ذلك الحين لم يجر فى واقع الأمر اختدان ...ورنوم من مسالة التأبيد 
بعد ذلك من العباسيين عن طريق الانتح .-. دكم بولك وليس يهن طريك 
سن جانب العلماء؛ وادعوا حق | ١‏ فة' 
التصويت الشعبى. للمؤمنين» كان 
له ١ ٠‏ دود د اكه سشوى أمير د ن المهام 
دجد طوال فترة ا لخلافة فى الجردر ٠‏ الك عانوا يمارسو 


شغل نفسه كشيراً بتعلم الدين؛ وقلة قايلة 7 
كثيرا بتعلم الدب مد 
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ولم نقرأ سوى عن خليفة عباسى واحد هو الذى كان مصرا على 
و ا (قال سودي ا 1 
أن الحكومة الدنيوية كانت بيد الصدر الأعظم وكانت مسألة الصلاة من 
أ< عتسياسات النائتب يذ" وكانت ععبالة تفسير المران والعقيدة موكلة إلى 
العلماء ”' المتبعين؛ كانت شخصية الخليفة حتى ذلك الحين مقدسة؛ فقد كان 
الخليفة من قريش ومن سلالة النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ ولذلك كان 
مميزا عن أمراء الدين الأخرين. ومع تدهور سلطة الخلفاء الدينية. وقم 
العباسيون فى أيدى المغامرين الذين اعتادوا بين الحين والآخر على استغلال 
وله مالك شاه. ولا 9 أحد من الأمراء السالاحقة العيث يلفب الحليمة. 
وثمانين عاماء جرى بعد ذلك انتزاع الخلافة منها عن طريق الاحتكام إلى 
السيف فى العام الميلادى بواسطة خلف آخر من فرع آخر من أفرخ 
قريش - بني العباس- الذين نقلوا عاصمة الإسلام إلى بغداد وبقوا فيها 
يرى علماء الإسلام أن هذه الفترة الثانية من فترات الإسلام: وعلى الرغم 
من احتوائها على أنتصارات عظيمة وازدهار دنيوى كبيرء كانت أدنى من قترة 
الأعوام الثلاثين التى سبقتهاء هذا يعنى أن الإسلام لم يعد واحدا مثلما كان؛ 
ناهيك عن الانقسامات الفارسية والعربية؛ نظرا لأن العالم الأصولى نفسة 
كان منقسماء إضافة إلى أن خلفاء منافسين كانوا قد نصبوا أنفسهم فى 
من إسبانيا ومصرء يزاد على ذلك أن سلطة الخلفاء الدنيوية طوال القرنين 
الماضيين كانت مخولة من الناحية العلمية للأتراك السلاجقة, الذين كانوا 
يقومون بدور العمد فى مختلف الأماكن؛ فضلاً على أن هذه السلطة الروحية 
لم تكن مدعومة بأى دليل عن القداسة أو العلم؛ وقد أنهى هولاكو الوثنى هد" 


القضائية: 


| |( رئيس الوزراء فى الدولة العثمانية‎ -١ 
الإمام المناب (المترجم). اديت‎ - ١ 
يقال لهم ايضأ المجتهدون (المترجم).‎ - " 
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عندما قا أس اا: 
ا ا أغول بالسطو على بفداد و 
دذى ٠‏ غ. 
إلعاه ١07/4‏ بلزادى 
د الفترة الثالثة من تاريخ الخلافة 
وبيت الفترة الك كن “اريخ الشلافة سسب | لسلطة الدينية من الخلن 
58 الاسلام بعد القضاء على الملكية العربية 9 9 0 
اقنصر ء لمي 1د على عدد من الدول ١م::‏ 5 
١‏ هه م | أ - للدى:٠‏ |: 20003 ن بحكم إمارته 
الدثيوية زنع 8 ين داخل ممتلكاتة الخاصة. أسس المغول الدين 
رخلوا فى العقيدة المكية إمبراطورية إسلامية فى الشرق. وحكم السلاجقة 
لأتراك الذين حل العتمانيون محلهم آسيا الصغرى؛ كانت الولايات البريرية 
بمقطعة ا لها حكامها أيضاء وكانت مصر محكومة بواسطة أسرة ملكية 
غريبة من العبيد. هم السلاطين المماليك؛ ولم يعد هناك رئيس دنيوى أعلى 
ملكا حاكماء لم تجر مراعاة الخلافة الاسمية للنبى (صلى الله عليه وسلم) 
بصورة مبهمة سوى فى القاهرة وحدهاء التى يمم وجوههم شطرهاء أولئك 
العباسيون الذين بقوا على قيد الحياة بعد المجزرة التى أقيمت لال عباس فى 


سلبها ونهبها فى 


بغداد. 
يصعب تأكيد الوضع الدقيق لأولئك الخلفاء الشرفيين فى ظل الملكية 
الملوكية فى مصرء مسألة أن شهرتهم كانت أقل ذيوعا على مستوى العام 
ٍ كد لا بحتا إلى نقاش؛ وهذا يجعل المرء يميل فى بعض الأحيان إلى 
0 إبقاء تولى الخلافة فيهم. لايانى 
| ن السير جون مندفيل 


3164 هو وآخرون يرون أن الث ٠‏ .0 رنفسى 
عنه باعتباره رئيساً للدين الإسلامى ٠‏ مو 
السلاطين بوضع 1 ' 24 الإاسلام الحالى عى 598 ١‏ وقد ورد زكرهم على 


) وضمهه الحميعى؛ ). - 
لإسلامى- وأنا أعتقد أن ذلك كات . .6 ,, آخجر والزين يشولون إن توأت 
لسان علماء ١|‏ نفية على أنهم سادة بشكل ل ٍِ امسن و 
لخلافة بعد النبى (صلى الله عليه وسلم) " شرف به؛ قار حكم 
القصود . أو أن الإسلام بقى بدوت 0 ١‏ ولا حتى فى عص-خط 

ل طالىي !ا . للا ف مصر و عى 


0 5 لإ 5023111160 


السلطان سليم الأول من الإمبراطورية التركية؛ لأنفسهم بلقب الخليفة, ولم 
تنا ذلك أيضاً أسرة الأشراف فى مكة, والتى يحق لها وحدها المطالبة بها 
الحق بطريقة شرعية شأنها فى ذلك شأن قريش؛ ولم يطالب بذلك اللقب 
أنضا تيمور لنك 2116112156 1 أو أى أحد من المفول الذين حكموا بغداد, 
واقع الأمر إننا يمكن لنا القول إن الخلافة كانت قد نسيت تماماً عندما فكر 
سليم الأول فيها باعتبارها أداة من أدوات السلطة. 


وهنا يمكن القول إن المسلمين وجدوا فى المطالب الجديدة بالعظمة 
القديمة تحتكد! يها وفند أت كان ذلك مهما لذن اسم الخليفة كان مرتبطا 
بكثير من أمجاد الإسلام الماضية؛ وكان التجديد مدهشا لأن من ينادى بذلك 
التجديد ويطالب به شخص عاجز عن فعل ذلكء. كان العلماء الأحناف كما 
سبق أن قلت قد تولوا مسألة الدفاع عن سليم أو بالأحرى الدفاع عمن جاءوا 
بعده. لآن سليم نفسه قد توفى بعد ذلك بأقل من عام؛ ونجح فى أن يبرهن- 
وقد أرضى ذلك السواد الأعظم من أهل السنة_ أن البيت العثمانى لديه لقب 
شرعى طيب للمنصب الذى كانوا يشغلونه, وجاءت حجج أولئك العلماء 
الأحناف فى دفاعهم عن العثمانيين؛ مرتكزة على ما يلى: 

-١‏ حق الاحتكام إلى السيف. بمعنى الامتلاك الواقعى للب السيادة. فيل 
لآن الخلافة ضرورة (وهذا أمر يقره المسلمون الأصوليون كلهم). وقيل أيضا 
إن من الضرورى الاعتراف بحامل اللقب الفعلى على أنه هو الخليفة:؛ إلى 
حين ظهور مطالب بها يحمل لقبًا أفضلء كانت أول مؤهلات ذلك المدعى 
الجديد نتمئل فى حتمية مطالبته بالخلافة. أما المؤهل الثانى فيتمثل فى 

حنمية مساعدته بواسطة جماعة؛ وأن السلطان سليم الأول طالب بالخلافة 
وعرز مطالباته وهو على رأس جيشء. وقد تحدى العالم على أن يوجد له 
منافس. ولم يجر العثور على منافس له - لم يظهر أى أحد اعترفت به 

ارس الحنفية فى أضمف الأحوال, 20057 فى ذلك أن 5527 '"مراكيش" 

آخر خلف للعباسيين كان قد تنازل عن حقوقه. ومن باب تأييد المقولة التى 

مخاديهها أن السيف يمكن أن يعطى اللقب استشهد الأحناف بما فعله معاوية. 

ا الى السيف فى تأكيد حقه فى مواجهته لأسرة على (رضى الله 

عنه), واستشهدوا أيضاً بأبى العباس الذى أثبت أحقيته فى مواجهته لمعاوية. 


كتانب الدفة م جع 
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.. مم المدينة المنورة . 4 وقيل إ: 
لعقد من لنور الى - ومن دمشق إلى يا جمرى نقل أهل 
بوهرة. فمن الطبيعى نقلها مرة ٠|‏ بعداد, وه . : 
| الأول قد أ | "رى من القاهرة اي" 
السلطان سليم 2 ضير ميقة إلى بتر . 
:ى فى القاهرة. وقام هر لخت صوفيا 
لأزهر فى القاهرة؛ وكام هؤلاء العلم | بإنو. ‏ 0 يمضنا من علم|, 
بإنتخاب سليم أو بالاحرى أقروا بانتخابه. وهنال ل" مع الهلمساء الاتران 
مازال يجرى فى إسطنبول إلى يومنا هذا اعترافا نزلك الحق | ْ 
أن كل سلطان من السلاطين العثمانيين يتحتم عل إزاد على ذلك 
. ' 7-7 وا عليه عندما يخلف غيره د 
تولى السلطة الدئيوية فى تركياء الانتظار إلى أن يدل 027 كاي 
العلماء. قبل الااعتراف به فى منصب :١|‏ الور 5 ب من 
(١ 9‏ . 5 لخليفة, حرث العادة أن يتم ذلك 
الاحتفال فى مسجد أيوب. | 
7 التنسمية: كان السلطان سليم فد حصل من المتوكل المنحدر من 
العباسيين,. وحامل لقب الخلافة الشرفية على تنازل عن كامل حقوق تلك 
العائلة فى الخلاقة. الوافع أن هذا التنازل بالشكل الذى هو عليه. يعد 
تاريخيا. وأن العيب أو النقيصة الوحيدة فيه تتمثل فى أن المتوكل ليس له 
بحكم مولده, الحالة هنا كانت شبيهة إلى حد كبير بحالة إمبرامور 39 
الزى تحته علية حعة أ "ملك لندن أن يحصل من الدون 1208 كارلوس 0 
ا . 8 . 0 8 > يتهين عليه الحصول على 
زل كامل عن عرش إسبانياء وأن نابليون 7ن 7 اللادى. من البابا بيوس 
١ 86‏ ' المبلادى؛ من البابا ب: 
هرا التنازل من الباباوية بومومةط: فى العام ١١‏ ِ على إعطاء لفب 


( آ' ا ه اهيدا | 
سابع لايزال العلماء الأحناف .)يي ,,وونيا, الأجناف يسستشهدقن” 


الانتخاب؛ أى الأقرار بهيئة الى الشرع ره 
حبك 


كي كثر دواماً من التوصيات السابف”' ني إن يكون عمر خاية 

ثم به أبو بكم ظ الدى وصى وهو على فراش هد ]00 ادس لمكت 

- خدمةا . اش نفين؛ أى الحرم 2 ون فى الوه 

ْ لحم مين لشريمفسيسرن و هذا رأي مم إن ذلك 

لكى بصنة ' بن العلماء؛ ١‏ ويبا” 
بصفة خاصة,؛ وقد أكد بعص _ُ ٠.‏ يب الحق 


ش : دن تمل لهم .مره 5دارت ! 
لحاضر أن سيادة الحجاز بحد ذاته وموية كتبد وبىاء يبلغ منا 


أن فى العصر الأول من الإسلام؛ فأن .ب إبراطورها 
فى تاط الحجاذ 56 رية 
حمماية بيت الله؛ لكن ارنم عاب الجفة! 


اناااااىبانتف!!آاىب٠١‏ لإناة اناما 


سا 


0 “تجغل:هذة الحجة أمرا شديد القوة -- 
: -__ 5 .الخ 11خ 1ا» في( ) صهة 
الانهياد إن . ور اندون منه الحجة فى القرن ٠١‏ / ./ 
القرامطة المهرطقون - ود اأقية سنوات من المرن الحالى. 
أن 


أله ؛ 8 ١‏ , ظ عادت 
3 9 الواقع على الحرمين؛ وفعاً من دفوع سليم 1لادل 0 د 
ا | ١‏ تعلة 0 عوا بعده فى 
هذه الحجة إلى الظهور مرة أخرى فيما يتعلق بحفوى سنس 
0 أاء قصد بة العامة 
ا ات القديمة - هذا الدقع . 
١ 1‏ - الما 9 
0 امخلدذك الأمانات او ثور 8 7« ا 0 ب 7 


ققد تأكدء ولايزال أ عتقادا دينياء أنه بدءا من ندمير 1 © 
العام ب/رم” ١‏ الميلادى حرى إنقاد يعص الماثورات القديمة 50 . 
: - 0 زتلت بعد دلك د 
: : 2 تخي : ثورات 
الآول إلى إسطنبول: وقد جرى 110 0 زة ونفد تكودت هده 
لسسع وقق | ممنتلاكهنا يفظى التق طحوزاخثة:الجتارقة»9 شلية 
5 ان لان 7 1 لتكون 
بيزقاً: وبعض من شغ لحيته وسيف سيدنا_عمن. وعامة المسلمين ا ١‏ 
هده الماثورات ل تزال محفوظه فى مس حد ايوب., وتعدر: الرعم من ان 56 
! ا فك . أ عدة دده 5 ., إاهعل>: 
الأحيان باعتبارها دليلا إضافياً على حق السلطان . 
كانت تلك هى حجج المدرسة | لحنفية فى ذلك الوقفت.؛ والتى دافعت | | 
دعوى سليم الأول: وكانت هى الحجج نفسها أدط ١‏ يما :وشهااا يالدين جاعءد 
يعد دين العثمانيين؛ ويبدو أن هده الحجج كانت مقبولة من العالم كله د 
د سياسى واحد تمثل فى رضاهه عن اعتراف رعاياهم بهم اعترا ' 
نِ سميا؛ ولم يجعلوا من الأمر مشكلة مع جيرانهم المستقلينء يزاد على ذلك 
أنه لا أباطرة المغول فى دلهى ولا أشراف مراكش جرت الإهابة بهم:للاعتراة ‏ 
مه الدنيوية أو السيادة الروحية للسلاظين العثمانيين:ء ولم:يؤتر ذلك 
يضا على الاستعمال اليومى للقب القديم الذى كانوا يحملوثه ٠.‏ : ظ 


ةن لام 50901060 


و22 أو سلطا خرف فى الهند ع. 
املد ن الروم سوج مم .ب لك المسلمين با 
- الا 5 لعفف خرف" لكنه /زأاث أو |لا 9 اسيم بارع 
أفوى 21 خر 5 لم يكن بأى *: مسراطور الى 7.0 
١ / 0‏ شكل أو طريقة : 2 لرومانى, 
وبالتأكيد ليس مليكا عليهم, واقع الأمر أن العلى, حا | 
علماء الحنفية؛ اعترفوا بالسلطان خل : : . 0 
من فريشء. فى حين ظل لقب | ْ ل عير شرعية لأنه 
/ ب السلطان الروحى (خليف)) : ليس 
للجماهير الجاهلة فى المناطق غير الداخلة فى ممترى- ] غير معروف 
السلاطين أنفسهم بلا أدنى شك. لأنهم كانوا يهنا يتم مان 
الجديد لايجرى القيام بها على الإطلاق. وا| 0 الروحية لمنصبهم 
3 ا 0 3 ١‏ ءِِ 3 1 بب فى ذلك أننا ينه ألا ن ك: 
تركيزا شديدا على أن مسألة تولى الخلافة كانت و 1 2 
٠‏ غائات ١١‏ ت | ت: إاء . 5 مجرد وسيلة لتحقيق غاية 
0 ينا لعثمانى؛ بمعنى تدعيم سلطة البيت العثمانى الدنيوية على 
أساس معترف به. وأنه يعد تحقيق هذه الغاية. تصبح مسألة الكرامة 
الدنيوية للسلطان بمثابة كل ما كان هؤلاء الناس يفكرون فيه فى وافع الأمر. 
وعليه لم يفكر هؤلاء السلاطين فى السعى إلى ممارسة الحق المتعلق بمنصب 
الخليفة فى تعيين النو اب. فى الأراضى الواقعة خارج ممتلكاتهم؛ أو التدخل 
فى الأمور العقدية على المستوى المحلى: اللهم إلا إذا كأن ذلك يسى اذى 
مصالح <> وفيها يتعلة يهذه المصالح نجد أن علماء "دين ذى 
إسطنبول: بعد أن قاموا بتسوية النزاع على الخلافة تست يي ويه, 
أعلنوا البيت العثشمانى وارثاً إلى الأبد للتكريم . 
كب متهم رأس الدولة ألا يشغلوا نفسو ١‏ الوارس؛ وقد أضر 
باب الاجتهاد لمقطةزاقد أغلق مستف ...ىن ,ليما لكبير قد أه 
الكبير ' أصعه 1 1 نمعة1/1 للك على ذلك؛ - - . أعلن أنها عير 


- | 
سلساة : ارة المدنية لإمبراطورة " و الدينية 
من المراسيم الخاصة بالإدار 0 00 . ١‏ 
فايلة «١|‏ : 8 9 القابلية للتعيير 
مس للتغيير كما أعلن أيضا غير بوم والاستقرار 9 
لجوهرية, التى ظن أنها تزيد من تأمين اك 1 إروياء الأحناف 
على أنه لم يواجه أى شي هنا سوى الو 0 


اانه الممشؤالة 


ةا 


ننة 4ه 1 ْ 
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' أتراك: منذ أو ري 03 
داب العلهاء 5 عندما وجدوا أنفسهم فى وصع شيرموات يب 
القرن الحادى مدر 7 7 لعدائهم المؤ للجهد الفكرىء دأبوا على 
بلفة المدرسة و 1 ا . 1 
الإبماء والمحا / 5 : لعلماء الأ اك فى فتاواهم. 
العله الوه من معالم الأصولية؛ كما أصرا ء 2١‏ كر 0 
0 0 3 .لك تابيد 
على الاعتماد على السلطة ورفضهم للجدل الحقيفى؛ وترنب على د 1 
هّلاء العلماء عن طيب خاطرء للسلطان فى آرائه. وجرى رسميا تا ل 
فى المدارس الفقهية حول المبادئ الأولية. ومن أجل تفسير وشرح الشريعة 
القائمة جرى إنشاء منصبين - أحدهما للعقائد الدينية الجوهرية: ويشغله 
السلاطين العثمانيون باب الاجتهاد, ونقلهم لمقر الحكومة الروحية العليا من 
جو القاهرة العريى إلى الجو التتارى فى البسفور كانا سببا مباشرا فى 


الركود الدينى الذى عانى الإسلام كثيراً منه فى القرنين السابع عشر والثامن 
بهذا نكون قد وصلنا بتاريخ الخلافة الين المترة التى وصفناها فى المفصل 

السابق بآنها واحدة من فترات الخدر الفكرى فى الإسلام. كانت تلك الفترة 

بعثابة خحمول وفتوو بديا وكأن الإسلام لن يفيق منهما. واللذين بديا 

0 : . 000 

المعاصرين ومن بينهما فولتير وكأنهما افتراب من الوضاة ,16اءطه1] وعلى 

البو مي. النرتيبات الآابدية التى فام بها 95 لب ان ال> (القاد ٠.‏ ). 0 

شاخفصت السلطة الرن رة اله ؛ 006 ,2 00 ىل 

0 حجى عيد المسلمين. وبحلول 58 ه 

سير ). كا لشب | . ئة: 5 ؛ 
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زميقريا الفذة. وكادت عنا | 
الرجلين كانا يمكن ن” ساح فى أي --يهما. ولا 


0 المادية أفوى من قوتهما؛ ' تلك القوى التى بيد ارت ت قوة معادية 0 > 
أئبتت وجودها فوة أولى فى أسيا, ٠‏ دمئلت تلك القوة عندئز وللمرة الأول ' 


ملامع كل من بونابرت ومحمد على باشا فى آسيا. 2 
وأنا أعرف وجه الدقة؛ حسب اعتقادى, أبعاد الل: . 
بيع اكع ارا بوزعياياعلن سيارع على ممتلكات فى | 1 
0 أما 000 ل نجاح فى آسيا. السياسات الصغيرة عديمة لنفه 
58 قضة الكبيرة فتؤسس نفسها على تربة مناسبة: ؛ وكان نابليون 
وافعأ قى فكره بد أن تكون قد ازدهرت. ولكن خصومة الإنجليز. :شغة من 
خلال حكمهم على نابليون بأفكارهم الخاصة بهم, نسبوا إليه فضل وضع الخطة 
المصعرة لبربامج غرو الهندء وهو عندما نطق بالكلمات 616186 فى القاهرة. وعندما 
نطق بشهادة الإسلام كان يود أن يكون وكسماً للإسلام: وراح يجادل على حق مفاده 
أنما كان ممكناً لسليم الأول قبل ثلاثمائة عام كان ممكنا له أيضاً فى ذلك الوقت. 
يزاد على ذلك أن العالم الإسلامى لم يكن أكثر اندهاشا فى العام 1754 الميلادى. 
عندما طلب منه الاعتراف ببونابرت خليفة؛ عنه فى العام 1015 الميلادى عندما 
طلب منه أن يصبح عثمانياً فى ظل عبقرية بونابرت الحربية؛ وباستشناء ء المعركة 


البحرية وخيمة العاقبة التى دارت فى النيل؛ ريما و0 أمرا 


ممكنا؛ من الملتصور أن أوروبا لوأنها علس المقس هر 5 أوخم من تلك 
براسطة حشد كبير من لمسلمين؛ فبهتأسيس 
العو اقب الناجمة عن حرب نابليون: فى لنت الذى كان يمكن 


امبراطورية على النيل أو البسفور أكثر ثباتا 
ارين على تأسيسها على نهر السين؛ والدى 0 القلة القليلة النى وات 3 
اباي فقط لكل”” 
3 اصيباق الأحداث؛ ومضيا 0 


سرب 000000 0 


١‏ بسيكارس : / | على 
- كانت لت مذكرات لاسكارس ونجج 1.25 الاصلية -0 بيده 3د ءا مهمو 
قر | ت على حد فهمى - خلال العامين الخ نى إكن م 

وة بلقى ؛: 


لاسر هده المذكرات. إذا ماتقرر ذلك؛ 


بل نابليون العملى فى مصر. كلاب المقفؤزية 


31111 ر) / 


: حا 


متجهلنا مغل ذلك المغامر الألبانى؛ الذى تولى حكم مصر عندما عادت 
بريطانيا إلى الناب العالى؛ واحدا من الذين تأثروا بمستقبل بودابرت العملى 
فى مصرء كان يونابرت مند البداية يمثابة النمودج الدى أحتذاة :محمد ها 
باشاء والذى ورث عنه هذه الرؤية عن خلافة جديدة؛ وتلك كانث أعظم أفكار 
نابليون» وعمل جاهداً على تنفيذها: كان محمد على قاب قوسين أو أدنى من 
النجاح: فى العام المبلادى؛ كانت مكة والقاهرة والقدس هى يد محمد 
على باشاء وكان قد تمكن من هزيمة السلطان فى كونيا 18هوكآء وكان ينقدم 
عبر آسيا الصغرى زاحفا على اسطنبول: وفى إسطنبول وبلا أدنى شكء كان 
بوسعه أن يعلن نفسه خليفة: له كل العناصر الأساسية؛ الممترقف.يهااهئ: جح 
السلطان. والتى يمكن أن يبنى عليها مطالبته الجديدة بالخلاقة. 
ولم يكن مرجحاً أن يواجه محمد عط اشنا ملغارضة:دينية:كبيزةمن” العلماء 
الأتراك فى تحقيقه لمشلزوعه؛ هؤلاء العلماء الذين أنزعجوا كثيرا من 
الاصلاحات الإدارية التئ أدخلها السلطان مراد: كان من الصعب عليهم دعم 
دفاع السلطان بش من الحيوية؛ وعلى الرغم من أن محمد غلى نفننة كان 
معرضا لتهمة حرية التصرفء فإنه كانت له حملة كبيرة واحدة على الإستلام 
الأصولىء مفادها أنه خلص المدينتين المقدستين مكة والمدينة من الوهابيين' 
كان البيت العثمانى فى ذلك الوقت قد بدأت تفوح منه رائحة العفن - ولم 
تصل هذه الرائحة العفثة إل أخوف القالة* التخائجحت؛ وإنمناوطتلت إلى أنوف 
الفوشة الحتفية نفستها؛ ونظراً لأن علماء 'الكدرسة الحنفية كانوا هد أعلنوا 
عن فبولهم ركتنميا للسلطان سليم. فإئهم يجوز لهم انمتا فى العام ردي 
قبول محمد على والموافقة علب لك هذه المحاولة أيطنا اوققتها إنجلترا 
تنفيذا لسياسة يصعب الان عدم الندم غليها؛؟فْقد أغيد الأرناؤوطى شد , 
المغامرة إلى المنصب الملكى المناب فى مصر؛ وأعطى للبيت العثمائى عقدا 
جديدا بالسيادة الروحية إن لم تكن القوة الروحية, 
يتميز حكم كل من عبد المجيد وعبد العزيز عند المسلمين بأن الحكمين 

شهدا الفصل الكامل للمصالح بين الحكومة الإمبراطورية وعلماء المدرسة 
الحنفية القديمة, وأنا ليس أمامى هنا متسع كى أناقش طبيعة الإصلاحات 


التى حاولا القيام بها وجرى تنفيد البعض منها فى الامبراطورية العثمانية 


كان 
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قما بين ١/859‏ فيان من باب التنازل لخب 
الأ 
و 


الغا 
يبا للدين: وعليه 5 فى أن 5 :ل ألما هون ونماجا.. 
جين فى أى 


ركان بيات ار ا القبيل لايد فأ تنود بالقق لف 
لاسسلام: لأنها تنطوى على رذيلة اللاشرعية. وأنا أتمنى أن أجد الفرصة التى 
وى فيما بعد من شرح وتوضيح الطريقة التى يستطيع بها أى شكل من 
شكال الإصلاح الحقيقى؛ ٠‏ الحصول على القبول؛ وأنا هنا أرى ومن قبيل 
للاحظة فقطء أن إصدار قوانين حتى 1121 هومايوه."' ]1 
ومراسيمة الشائعة على أنها نقاط فى تاريخ أفول نجمٍ الخلافة العثمادية. 
ورك نضا هذه القوائين والمراسيم على أنها كانت سانا مياشرة فى التغفيير 
الرجعى للواجهة التى نشهدها حالياً فى سياسة إسطنبول. 

وبسبب محاولات عبد المجيد التى أسئ الحكم عليها. فقد رمى بالمروق من 

الشريعة. وجرى عزل ابنه كما لفو جميعا: لأنه كان خارجأ على الشريعة. 

ونم لك ميدو أن يد العزيز. ادرك حقيقة وضعه؛ فى فترة من الفترات” 

بأنه كانت لديه فكرة ما عن الدور المطلوب منه؛ وهذا هو ماسيتطح مسن 


ت السلطات 
لحادث التالى. هذا الحادث يتواكب تمامأ مع فتره ! ة إحياء مطالبا 
والتى تتدررت فى تركيا فى 


الروحية. كما هى منصوص عليها فى السئياسة؛ تال ؛- 
الالأمر وشد رودت لى ظروف ذلك 2-8 على النحو ا 00 59 
زية حقيقية: ومتبح ف معرفة من أ ا ردق رشدك باش 
. هه 20 و 


) 
السام سه خاصة, كان ذلك الرجك 7 5 .ري تركيا الفة” 
انيس | ارين ا اا 
الزر لوزراء. وه ديقا أيضا أ لأعضاء حرد إإملالد إعادة ١‏ وى نيا 
بالاتشااية بال الوسائل الصالح منه * 0 إمضاء< ىو 
.رن السياسي . 


المركزية للا اطو ئة) حث د ٠١‏ : 1 1 
5 لإ ارون اليش شهدي ,بو عمانيية من 
ومن بعدهم السلطان فى الحكومة 


بعل , 
'على اغتنام الميزة التى يمكن أن تعو 
نية. 
| يول نجم الدولا إبعاله 


حل هومايوم . : مؤلف المانى الف كتابًا عن 
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اعتبارها أداة فى السيطرة على المقاطعات 2801712065 وباعتبارها سلاح) 
مضاداً للدبلوماسية الأوربية فى حال إذا ماجرى التركيز على سلطة السلطان 
الروحية بطريقة ملحة؛ أوحى ذلك السياسى إلى السلطان عبد العزيز بصفة 
خاصة أن قوته الحقيقية لا تكمن فى إعادة تنظيم قوته الدنيوية وإنما فى 
قوته الروحية؛ وأعرب الرجل عن اندهاشه من أن مصدرا واضحا من مصادر 
القوة لم تجر الاستفادة منه بشكل كبير؛ كما أوضح الرجل أهمية السكان 
المسلمين خارج الإمبراطورية للسلطان: وأن هؤلاء السكان يتعين - إدخالهم 
قدر المستطاع - ضمن نفوذ إسطنبول: وأضاف أيضاً أن ولايات البربر. 
والهند الإسلامية؛ ووسط آسيا يمكن أن تتجاوب مع كل الأهداف والنوايا 
الاسلامية. فيما عدا مسألة الجزية؛ وتصبح بذلك من رعايا الباب العالى. 

كان تعيين أئمة أو نواب يمثلون السلطة الروحية فى كل المقاطعات 
الاسلامية, من مهام الخلفاء فى الأزمان القديمة؛ واقترح ذلك السياسى 
إعادة تعيين هؤلاء الأئمة أو النواب؛ والإمام يعد ضرورة عند المسلمين 
الأصوليين. وفى عدم وجود تعيين شرعى من الخليفة: الذى يعد الإمام 
الأعلى. اضطر المؤمنون إلى التوجه إلى الحكومات المحلية طلباً للقيام بهذه 
التعيينات وانتخاب الموظفين أنفسهم- أقرت الحكومات المحلية بأن هذا 
العمل غير شرعى. وأنها سوف تحيل الأمر إلى المنظومة الشرعية الأعلى؛ 
وقال السياسى أيضاً: إن إعادة تأسيس هذا النظام الهرمى سوف يترتب علي 
عودة المزيد من القوة الروحية إلى إسطنبول: وأوضح ذلك السياسى أيضا 
للسلطان عبد العزيز مدى أهمية الجزيرة العربية القصوى لمركزه؛ كما أوضح 
ذلك السياسى أيضاً للسلطان عبد العزيز مدى الإهمال الكبير لمسألة النفوه 
فى الجزيرة العربية. 

قال لى واحد من الذين حضروا تلك المقابلة: إن عبد العزيز لم ولخورة 
صدده رحسب للفكرة وإنها اندهش لها اندهاشاً عجيباً, يبدو أن عبد العريد 
لم تكن لديه أية فكرة مسبقة عن الكرامة التاريخية للمنصب الروحى الدى 
يشغله هوء. ولا عن الحقوق الخاصة بذلك المنصب؛ وكانت أفكار عبد يعد 
فى وقت من الأوقات متجهة نحو الاتجاه الذى جرى تحديده له؛ جقةاة+ 
عبد العزيز كبار العلماء وسألهم عما إذا كان ما سمعه صحيحا أم لا؛ و 
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ييل ا ”5 موس مع ما سمعه. كلن شح 
الإسلام عت" واد ميد العزير الروحية إلى الأمام بكل الطرق 
ريل المتاحة لهء وجرى على الفور إرسال مبعوثين إلى سائر أنحاء العالم 
بم برمى, وبخاصة إلى الهند وولايات البريرء لشرح المذهب الحنفى الذء 
نيتنقه الخلافة؛ وعلى الرغم من أن هؤلاء المبعوثين لم يصيبوا نجاحاً فى 
بداية؛ قإنهم استطاعوا فى نهاية المطاف. تحقيق هدفهم فى تلك البلدان 
إن كان الموميون فيها يرزحون تحت حكم مارقء الأمر الذى أدى بصورة 
متدرجة وفى غضون سنوات قلائل إلى حصول مسألة الخلاقة العثمانية عى 
المزيد من الاعتراف من كثير من المدارس المذهبية. وقد حصل شؤلاء 
لبعوثون على عون ؛ من أداة قوية فى زلك الوقت؛ جرى أستخدامها لاول 


1 : ...و وتحت إدارة شحص 
باللغة العربية واسمها الجوايب 13133 فى إسطنبول ودبحت إدارة 


١ /‏ 2 . : إلى ذلك 0 - : على 
الإدارى فى الإمبراطورية؛ ةي يكن من د حل الملذات 
أمام العلماء - أن السلطان عبد , ]ول خاتي ”7 . ,رق الثثن 
الحا 5 50007 ا على كو نا 8 السياسة الماديه 
١ - 9 3‏ 6 2 5 5 1 
ب لفكرة سياسية ات . حرفان ! بل القوة المادد 
وهنا نجد أن عبد العزيز و .د قوتها 
والفروض الأجنبية؛ ومؤامرات معدو 70 (٠‏ المثمانيةت س0 الأحساء 


ااذاد به لوزراء | على وهابى 5 
تمثل الشئ العملى الوحيد الدى 0 5 الوشمانيود إلى ووناة هلها 


. . اللتين قام " بدي 
الخط المحددء فى الحملتين ا من فاب ىم يكن الج 1 
وعلى أئمة صنعاء المهمرطقين' ما ميلا دكا رتقريد 


بعام " 
اال مرة فى اه الممهؤانة 


تت ب 
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كتشف العلماء أن عبد 0 


ا نا بعزله وبذلك يمتحون ان 0 
2 البطل هو السلطان عبد الحميد فى ذلن ون . “ب 
0 أن وصول ذلك السليل من البيت العشمانى ست إلى الخو 
على الرعم من 

حية للنبى (صلى الله عليه وسلم) جاء بمثابة عون من الل 
الرو ! ظ 
لمتدينين من حيث الشكل؛ فإن كل من يتمنون الخير للإسلام م اعتبروا زر 
نكسة ومصيبة كبيرة, والمؤكد أنه لو كان عيد المجيد وعبرل العزيز فر ى, 
سد واسد من تنكم الاوك ظليلى القسهم والتقدير والذين اعتلوا المرذ 
الأمبراطورى. لكانت الخلافة العثمانية أصبحت شفا من الماضى, وبخام 
فيما يتعلق بالمسم الأكبر والممهوم من الإسلام. لو عجزت العصبة النافز: 
الر “رسمية فى إسطنبول؛ عندما انهارت السلطة الفعلية فى العام 15/| 
لميلادى. عن التعامل مع الثورة المضادة لسلطة السلطان الروحية والدثييية 
2 3 وقدم أساساً أكثر عقلانية للاصلاح الدينى 
الحين قد كدت الي وكان دم أن 


تقسامات وتجيب الدينية. لكن ذلك مؤشر 8 
لسارعين أن السام . م لايستغى سوى الحياة: ولكن من سوء . ٠‏ 
ويد عاثان عبرا لع يكن من النوع الشهوانى المحم 

1 فاتنا. بطلءة نب لا يمكن للإنساء- إلا أن يعجب بها وله 
ترجا ين لل امار الذى بقى غى لعبدالحمير والبيت العشمانى؛ ولذلك فا" 
إلى نن مس عل 


أدي 
ايل ساعة | اناس س أكثر أ أحزان الإسلا م أصولية, الأمر الدى 
يعر| 
رأفى ال على در برهة اسن الوقت. 
' الدينيج , 4 مات درق الحميد 
)ل الحنفية مر تحن شخصية السلطان عبد 
#اءرملن 


حل كأن 

3 نك أعتقد أثنا يمك أن تجزم بأن ال ن 

3 كشن ينية, كان عبد الحميد فى شباب. ١‏ 
عن كونه صاحب علم: وأنه كان 
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1 جخرافيا والأاررورى 1 
نف 4 
53 ذا الاياى ١‏ 


١‏ قفتا يجو لوي ا 1 ١١9‏ لى 
|اجذاأدبى ل 1ه اولي اوجن ل "5 ' 2 0 0 ف ٠١‏ 1 1 ال 1 3 ١‏ ف 
١‏ العا «ويا | ١ | ١‏ 
١ ١ ١‏ ف 2 6 8 
حمناج ١‏ 3 1 او 0 ١‏ 1 وأ ١‏ ادنكون إلى ١ ١‏ ل للش الاج 
اماملا اه 0 اث 2" 1« اءدب | 
١ 0 |) ج١‎ ١ : ْ‏ 
اه ال“ و١‏ اص وى في ١ااد‏ الءءو "للخو لاعدروى إن 3 
١ ١ [‏ م ١ ١ ١ ' 1538 ١‏ ا 
وعللها آم لأبأان / الدريج . | ١‏ فى أأييى 1 ا ٠‏ الاج 
1 ,' | : أدف الآى 51 لحى 3 
ذآلى هايا يا فى اللي ل ١‏ اام لجال ١‏ 5 
١ ١ 5‏ 
١ | 1 .‏ 6 هل أ ض اللأرزكا <١‏ 5 
كم نفيوئ (أإىنى أل 5 ولاك أوحى ١ ١‏ 
99 الأعا؟ ١‏ 1 يى أطهءل 01 ١‏ َ 0 حل حلي 
أححعة م فأ ج|| ب الزن ب ذاذأ ١‏ كل « اكالم الوحية ٠‏ 
١ ٠‏ اأفة انيج 


وأحااقل داحاذ 3 ١١‏ 


أوأى فل فام به اليا احا د الف قن الييى 


الأاأجحل الحاو ١ه‏ 
ذاه | اذاي بشن 


تك | احأويل الى 1 
ويذدأ دير بمياأ ف , 1 نأك ١‏ باجا ا؟ 
جا #سسايرين إلى ا وفي 


٠‏ | ضييياءاات « دى ىن 
١‏ وى ١‏ لحكل فى أإهادو ١‏ ذأ 


|| 
ظ كط 07 ددا ١‏ الى اناالأ١‏ 
ب اأحالىم العذط ااهل , ١‏ ذكئإ١‏ الأفا ١‏ 3 المدحاد : له ١‏ 


لذ جا ٠‏ 00> 
ن «أأطال الى ايا ١١‏ عا حاأنب أ ١‏ 


٠ش‏ " يذلا 
ل ها وفبخم الفرياء . الأسيلا. | الخارجىيى لهأف داكا أي الا *ى فيل اا ١‏ 


أ 
١‏ دينقل أفين ١‏ دايوديا ١‏ وال اوماطيلا ضيلالسويوى فحن حامر اأحانة ٠‏ ؟ الخأعاءه ٠‏ 
السيل ىب ١‏ 52 اء الأوروييينث أب الياد١‏ حأداا ودزل 3 ١‏ 


اخ يكال نم ييا من جانين الوياطان عيبن السصويول أن يختاع صريفة الفح 
الاسلافي اللى اسيلفواها 4 الاحتائف مم ديا وعاسيائنا؛ يقال إن السلطان 
شيل الحةب. يك كحانث د لأود | ضلى الساكة هى هيانة الخلاصيل على الرابع هن 
الشول أيخيا إلد حان يحارى ضادة ااى لاماي الإنرالن يها يخس مميالدة 
الوقن ذاته أيض ا حجان ناضيا للنداويكب وصماع 


الرواج اليث ١‏ لف٠١٠١‏ ولاو أ 
0 جلث ضن هذلاء واس فبااهم 


الم واافلى ١‏ والأواي أء <١‏ 05 جفي الى 
206 ابيا 5 الى ه اوبء اذى الاذاه | سادها بألاب ؟ فى لق « أيفؤم << 
5 ل اللرات ىنحنا ف ١‏ ذأأه / لممتى أو ١‏ ٍ- يي 


هو شيطهطصمريامن أنوو الوه 
لج 0 0 ١‏ 
١‏ اعقاففاهة الو ملاب الأوديية سذها 


| ١ 
ألحى, ١و دوأ يللأيذة ذافن لوأو أن الى‎ 3 


الهار فون فق الأيدرية 1 0 


الوزية١‏ و لهيا افذلة 
افذ 3 الا 
الخدرية ةا يه الاداه فى والنفاأايان الحلهياء 
١‏ 
يذ ففاضييل بينلؤةاسيلةه 4 5 ؛ افيؤودا 


١‏ 00 اللاضكواية 
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+ ايفهن السلطان النيقي غين الهه يذ هل( د 
وسوس عيد الؤةزيل فهذا الهلنا قن يذ نناييا ؟اى 00 
غزلى يقال إذذ يحل بلصضيذ ا فقلذل افيفبب إأقم 


هذه الأسباب كلها تجعلنا نفهم 3 عبدالحميد لم يكسب سب علمائه 
الأتراك فقطء وإنما حصل على تعاطف قطاع كبير من الرأى العام خارج 
ممتلكاته: هذا السلطان العثمانى تحول من جديد من خائن لقضية الدين, 
إلى بطل من أبطاله فى نظر كل من الشرق والغرب؛ ومن خلال مدرسته 
الأصولية القديمة بدأ يتحول إلى بطل كبير من أبطال الدين: لم يكن الآمر 
كذلك عندما كنت فى جدة قبل عام مضىء لكن يبدو أن الأمر على هذه 
الشاكلة الآنء فى ذلك الوقت كان أفراد حزبه يشككون فيهء إضافة إلى أن 
الرجل لم يكن يثير الحماس بينهم؛ لم يفهموا الرجلء وظنوا أنه يلعب دورا 
محددا له: قيل إن والدته أرمينية (من ناحية الأم) وأن إخلاصه للإسلام كان 
مثارا للشكوك. ويبدو أن مسألة أن يصبح إنسان ولد فى حرملك عبد المجيد 
رجلاً جاداً أمراً مستحيلاً. يزاد على ذلك أن الرجل لم يشبت قوته بعد. 
ومسألة إثبات القوة تحتم أن يكون الرجل بطلا فى كل مكان. 
لكن الاحداث تسارعت فى خلال الأشهر الثمانية الماضيةء. فمقّد لعب 
السلطان عبد المجيد بأوراقه الناجحة فى اليونان: وفى ألبانياء ومع الأكراد 
أيضا.ء ولم يخش عبدالحميد إنجلترا وكشف عن مواجهته الجريئة 
للاصلاحات المارقة. وكان له من الشجاعة قدر مكنه من القبض على مدحت 
باشا على مسمع ومرأى من أوروبا التى كانت تحميه؛ وحاكمه على جريمة 
القتل. أخيرا تمكن عبدالحميد من استغلال الفرنسيين فى تونسء واستطاع 
كسب تعاطف المسلمين معه فى شمال أفريقيا. وبخاصة أن هؤلاء المسلمين 
كانوا يعارضون دعاواه طوال قرون من الزمان. قبل ذلك بعشرين عاماًء كان 
من المستحيل تماما على أى سلطان عثمانى إثارة أى شعور بالموالاة فى أى 
صدر عربى. كانت تونس فى ذلك الوقت بصفة خاصة تتباهى باستقلالها عن 
الباب العالى. وكان الجميع بأستثناء الأحناف فى المدن الساحلية الأفريقية؛ 
مستعدين لشكرة القتال لحساب الأتراك. الآن نجد المالكية أنفسهم بيوريتانى 
الفيروان. يتحركون بناء على إشارة من عبدالحميد, ويبدو أنه يحرز شيئاً من 
التجاح هل مبصموء كنا أن مسلمى الهند يدعون له فى مساجدهم - الجماعة 
الرجعية تنتشر فى كل مكان شاهرة سلاحها. وبدأت توشك على الاعتراف 
بزعيم لهذه الخلافة الأرمينية الهشة. وأن يكون ذلك الزعيم قادراً على تحدى 
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ن لديه الاستعداد إذا ماتطلب الأمر ذلك لقنا 


وأن ده ثلا . 


..ية على طريق الجهاد . 

ا ذلك أنه على الرغم من ذلك كله ٠‏ قفإننا لايجب أن نسلم أن 
لإسلام الأصولى عاد إلى إسطنبول بأى حال من الأحوال؛ والسبب فى ذلك 
“.يي مى والمذهب الحنفى؛ كما سبق أن أوضحت لا يشكلان أباً العام 
8 كله؛ وإلى جانب حزب الدولة العثمانى المتصلب الرأى والمتطرف. 
لية المتشددة عند المكيين» يوجد حزب ذكى متفائل يحبذن الاصلاح 
ومصر الشافعية هى معقل ذلك الحزب الذكى المتفائل: لكن هدا 
أيضا فى الجزيرة العربية وأقصى الشرق.؛ أول مبادئ هدا 
أن البيت العثمانى يعد لعنة وسبة فى جبين 


و والأصو 
الدينى؛ 
انا فوى 


وعلى الرغم من أن ا إيتاعب للاسلام؛ وعبدالحمه 
ليه باعتياره واحداً من | ٠‏ 
هو ممثل ذلك الحزب من الناس الد 2 كان انمه عبد الع بن 
يعلمون أنه طالما أن هناك خليفة .ا بصملا .وأن باب الاجتهاد 
الحميد؛ ذا أن هناك خلس يل .ال إن فى العقيدة أو 
8 1 قإن أرة تفيبيرات 
9 إنه لا يمكن إحداث 05 اك. وهم يرون 
يمكن فتحه مرة أخرى؛ و نه الأتراك؛ و 
للمارسة بهدف تمكين ..... ى., بإزباع الشرع فإن 
أيضاً أنه على الرغم من تظاهره با: 2 . ملقوه رذ . بلاد 
أعدل ولا متبعاً للشرع؛ نا لا يكشرت بد ١‏ 00 طنه 
موجودة أيبتباً فى :كص ٠‏ وهو ٠‏ شيعه وكا كت وري فى ذلك أن 
ى نتقاط السلطان فى الحياة ” .| تيمل 
لدف ٠‏ |لموت؛ صرو على 


حزب تركيا الفتاة أبعد ما تكقن 0 إن إيحزب اللخ بحي أو عزل عن 
9 النسفور» إٍ : | ١‏ - 
مسرعة فى منطقة الم وإذا ما توفت ٠‏ يوبويفة العثمانية 
الانتظار من الحزب الرجعى كة مضادة 
العرش, فإن ذلك سيسفر فوراً عن 7 
جب الجففؤالة 
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أوجزنا فى الفصل السابق موقف السلاطين 
الجانماكيايت من كتلة الإسلام الأصولى. وأوجزدا 
أبضأ الأسس التى ارتكر عليها حيازتهم للقب 
الخلافة. وقد أوضحت أن هذه الأسسس ليست 
بالقديمة جدا وليست مؤسسة فى إيمان وميولك 
المئمنين؛ وعلى الرغم من حدوث رد فعل موال 
فى الوقت الراهن لإسطدبوك. فإن رد الفعلك كان 
ناجماً من روف طارئة, ومن غير المحتملك لها 
أن تدوم: ويلا على بعد رد الفعل هذا عن -١‏ 


يكون عاماً فى واقع الأمر فد يكون مث المفيذ 
هدا إجمال ما سيف أت فصلداه. 


العالم الإسلامى السنى وإن شئت فقل الأبوات 
يرى حتمية وجوه الخليفة على أنها اع 
عتقدات الإيمان: أن الخلية رولية بحكم منصبه يكود 
ع تطدىأت اؤويمال ىد زن المسائل 
عمسأ - الدينى؛ وخلفا ليبيهم؛ وفى باد 
١ 1‏ ى الإسلام 
اد نيوية يكون شاعم :, نينا 
م» الناحية النظرية؛ وفب, الدينية 
كله من يه ! ! 
العلياء لكن من ان" 5910 ئيية فقروت 
الخل هة الدنيوية 
ران الجففؤزية 
للس سما 80 
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مقصورة على البلدان والأراضى التى يمكنه فو فيها بشوة السلاح فى 
الوقت الذى لم يمارس الخليفة فيه أية سلطة مباشرة من أى نوع كان على 
الشكون الروحية؛ ومع ذلك فإن الخليفة يمثل للمسلمين شيئًا هم بحاجة إليه. 
ومدعوون إلى احترامه ونحن لا يمكن إن ننكر أن الخلافة عندما تكون فى 
الأيدى الصحيحة وفى اللحظة المناسبة يمكن أن نصبح من حجديد أداة خيرة 
أو شريرة لقوة تكاد تكون كونية فى الإسلام وإلى الآن وفى ظل احتمال وجود 
مخاوف من خطر داهم عام على الدين فإن المؤمنين سوف يتطلعون إلى فيام 
الخليفة بالدفاع عن مصالحهم. وكما سبق أن رأينا فإن مسألة الكشف 
المعتدل عن التقوى والصلاح والتأكيد على احترام الشرع كان كافيا - على 
الرغم من المعارضة السياسية العنيفة - لأن يضمن لحامل اللقب (الخليفة) 
الفعلى قدرا من التعاطف لم يحصل عليه أى أمير مسلم آخر عن طريق 
الحكم الجيد بأى حال من الأحوال. 
على الجانب الآخر أوضحنا أيضاً أن الولاء - بالشكل الذى هو عليه - 
الذى يحظى به السلطان عبدالحميد لا يرجع لشخص الرجل وإنما بصفنة 
أصلاً شاغلاً لنصب الخليفة وليس ممثلاً لأى عرق أو أية أسرة مالكة؛ من 
هنا فإن الدمت العثماك هذه السورة لأ ومثل للمسلعيق شيك مكدسا + يضاف 
إلى ذلك أن العرق التركى بعيد كل البعد عن الاحترام من قبل المسلمين , 
يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى ليس مرتبطا من حيث الدم بالسلسلة 
الوراثية 'للخلفاء" 510166655015 ؛ يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى 2 
يحظى بتوقير كبير من الأتراك أنفسهم.: أضف إلى ذلك أن شاغل هذا 
النصب حاليا يقال عنه: إنه ليس عثمانياً أصيلا نظرا لأنه سليل الحرملك 
أكثر منه معروىف الأيوين؛ الاسم عبد الحميد هو الوحيد الدى يؤهل الرجل 
للحصول على الاحترام الروحى. وهذا هو ما يحاول عبدالحميد إبرازه؛ ونعن 
إذا ما أردنا وضع الولاء الإسلامى فى شكل قياس منطقى, فإنه يمكن أن 
يكون على النحو التالى: لابد أن يكون هناك خليفة, والخليفة يسحت 
الاحترام. وليس هناك خليفة غير عبدالحميد! إذن يتحتم احترام 
عبد الحميد . 
على كل حال لقد أوضحنا أنه إذا كان إحياء السلطان مؤخرا للادعاءات 


6 ؤاوم اأجريه حريدو ويث 1 
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8 مس سس ع نس سم ص سح موس سج ع ع رصي اسع اع ل ل م ا السو 


رروحية هو الدى يمثل فوة عبد الحميد الحالية, ن. 
م فى المستقبل القريب نقطة ضو: لاا 
00 ل إسطنيو للعا 2 على ذلك أن التحرءم الوأع ع 
المدرس” 6 ٠١‏ بول لم قبل عشر سزوان | تالف وانيم 
ها أن العام المتعلم يعرف الآن مرى مور : © 02ل استؤقف من جديد 
ل أن التاريخ اللحقيقي الشلزفقة .... :. بيت العثمانى. 
معروقف ان لتاريخ اد ف جرى نشره ووضعه جنبا إل 6 
التاريخ التركى الدذى أدى جهل | لجيل السايق نه م 


ٍ ار إلى الخلط بينهما - لا يشك 
أى أحد بن النقضشين فى الوقت الحالى أن عب دالحميد هو وبيته قد يعزل 
ويطاح به مع أول منافسة ناجحة:؛ وأن حق إسطنبول الوحيد فى تزعه 
الإسلام هو عن طريق السيف. وطالما بقيت الإمبراطورية العثمانية؛ وطالما لم 
يظهر خليفة مضاد سيظل السلطان باقياً ومعترفاً به رئيساً للإسلام. لكن 
هذا الوضع لن يطولء وهذه الخلافة المتمثلة فى عبدالحميد الأجنبى على 
قريشء يتعين الحفاظ عليها دوما بقوة السلاح؛ ومع أول نجاح كبير يحققه 
عاب جديد وا ا د 
عنه بلا أى تأنيب من الضميرء وينتقل الولاء الى 10 
بالشروط نفسها التى تلقى يها عبدالحميد الخلاقة؛ و يجر 


٠ 0 ١‏ هده الأوضاع إلى حد أنى 
: فتهم ف , -. ائة عا العلماء يمرون 5 
خلاقه قبل نحو ستماتة م : 
١‏ 1 9 ان عيد - 
وجدت الرأى السائد فى العام الماضى يمي 


.. ١س‏ لهم مث بين أ ة المالكة 
٠ 5 . 1‏ أوح نثبين قن .- 5 5 ال أ سير 
وعليه ومن الأهمية بمكان ان تطبد المطالبة باس . المسألة ينبغعى 


اليوم .. _شكلة الولاء 
٠ » ٠ ١ .‏ يحى ‏ - لال 2 
العثمانية فى مسألة الخلافة عد - نى ذلك أن ظ 


. والسيب فى على هد" 

: ,! دن الأعم | 
أن تلقى اهة وامء جاتب الإتجليدر .بين فى الأغلى . شان 
٠:‏ مى والتمرد : ١‏ 1 ركون من / : صح ع 
المشكلة وعلى الرغم من أنه قن .. بزبزينية النك1 
تقوم الحكومة الإنجليزية بإقحام كن بعاد بم البريطانه 
ينصج بعد: نل 5 


على 


سم 
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هل هناك فى الإسلام (شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا). رجل صاحى. 
٠ 5:‏ ية بارزة شجاعة مرموقة يمكن أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين, فر 
حال انهيار حكم السلطان عبد الحميد أو فى حالة وفاته؟ 
ترى ماهى أعماله أو حظه الذى يمكنه من الحصول على تأييد المسلمين 
وقبولهم 7 وأين سينشىئ عاصمته. وماهى الأسلحة التى سيعنيملد عليها؟ 
وعلم مَن سيرفع؟ وفوق ذلك كله - وهذا هو مايهمنا جميعا - هل مثل هذا 
التغيير فى الحكام يمكن أن يؤثر على مستقبل الفكر الإسلامى والحياة 
الإسلامية؟ وهل يمكن أن يؤدى إلى إصلاح إسلامى حقيقى؟ هذه الأسئلة 
التى يسألها المفكرون الإسلاميون لبعضهم البعض فى كل ركن من أركان 
الشرقء أفكر أنا هنا فى الإجابة عنها. فى حدود ما أستطيعه. 
فلت إن الإسلام مستعد تماما للتغيير. وبغض النظر عن نظرة ألأوروبيين إلى 
مسنقبل الإمبراطورية العثمانية. فإن المسلمين مقتنعون تماما بأن الإمبراطورية 
العثمانية فى ظل الأساس الذى ترتكز عليه حالياً. لن تدوم طويلاً يزاد على 
ذلك أنه حتى فى تركيا نفسها فإن فكرة إعادة بعث الإمبراطورية العثمانية على 
شكل إمبراطورية أوروبية جرى التخلى عنهاء ولم يعد هناك من يفكر فى 
استمرار البسفور مستقبلا سوى سنوات قلائل» لم يكن الحال كذلك قبل 
عشرين عاما. ولا حتى قبل خمس سنوات. بل إن الجميع مضطرون إلى ذلك. 
تشير النبوءات القديمة والخرافات الحديثة على حد سواء إلى عودة 
الهلال الوشيكة إلى آسياء كما تشير أيضاً إلى اقتراب حتف الأتراك بوصفهم 
عرفا أفسد الإسلام. هناك نبوءة بهذا المعنى ذاعت على امتداد قرون فى 
عقول المسلمين العاميين والمسلمين المتعلمين. وهذه النبوءة تحدد العام 1885 
الميلادى على أنه الفترة التى يتحتم فيها إنجاز هذه الأمور. وتحدد حمص 
على نهر أورونتوس. فى شمال سوريا مسرحاً لآخر مشاهد هذا الصراع؛ هذا 
يعنى أن الإسلام سوف يتراجع عن الشمالء. وسوف يتوقف الحكم التركى٠‏ 
التنبؤات التى من هذا القبيل غالبا ما تحدث؛ إضافة إلى أن الإحساس 
بالمصيبة القادمة متأصل تماماً وعام تماما؛ إلى حد يجعلنى أتساءل عما إذا 
كان إعلان السلطان للجهاد يمكن أن يفرى أو يقنع ألفاً من المسلمين على 
القتال ضد الصليب فى أوروبا. 
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2 من الفاحية الشكلية عدا والحزب | كى العج . 
آدريا فى حقيقة الا 0 
مكان آخر غير درياسوبل ا 


نيكا 
لروسانيين. 0 الرجع) لا يواجه أى ى لقدم جديد تقى 
بيحية من البلقان معارضة أشر وأقوى من المعارضة الر.. . ايا 
ييجرى التخلى عن إسطنبولء ولن تحظى بال معا إذد 


ونة الأوروبية. 
وى الكشف عن شى من المقاومة نظرا لأن | 


ولن يتبقى ايا 
لشريعة تحتم التنازل يم 
الأ '.. ومع مثل هذا الحال. ٠‏ سيدخل السلطان آسياء ٠‏ وقد بلغنى من 


و يا أن و لن يجعل بروسا حو عاصمة با كا 
اتسافا مع تقاليد الخلاكك كما أن الخلاقة ستكتسب فوة جديده عندما نعود 
الى مراكزها القديمة: غلماء اتدين يظلقون على دمشق اسم باب الكعية؛ وفى 
دمشق أو بغداد مدينة الخلفاء التقليدية. سينشىّ السلطان إمبراطورية دينيه. 
هذا هو ما يقولون عنه إنه هو فكر السلطان؛ وهكذا ستكون يوي رية 
لحتما أن 
التى يود المسلمون تأسيسها فى . 10 أن عبدالحميد 
تلك الإميراطورية عثمانية إلى الأبد بأى حال من الأحول يام إسطنبول 
ستتاح لة فرصة تأسيس مثل هذه الإمبراطودية ., ني" لظ 
الت 0 
سيكون ضربة لنفوذ عبدالحميد؛ تنام .إن ررية, والمرجع حده 
مطلما ع كاسد سنن إمبراطورية جديا" واسيب ويظهر 
اختفاء ء عيدالحميد شاوه ببحل محل امشائي وحتى فى 7 ح 
جديد تماما لتولى الخلافة ليحل محل ا وور. فإن < " 
عدم حدوث تشنج فى الإمبراطورية 1 ٍ : 0000 
عبدالحميد لن يطول طويلا؛ صحيح نَ 6 الفتاة 5 7 ا 
لا 5 5 اد 
جانب عي دالحميد . وصحيح أ أيضاً أن حذ مب دالحميد ١‏ و أورويا. 
لوقت الراهن الارهاب الداثر مع أول 


ايفتاة' مع 
طعم الراحة, والأكيد أن حزب تركيا ٠‏ الا فى جال 
سيرفع رأسه من جديد بغية الثآر " ووو نالف 0 
الال ب 0 08 إيتنازل عن أ يفن به 
' » لايمكن وني للشريعة الإسهاذ0 جنب الجففة! 
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يقال إن برنامج هذا الحزب. إذا ما وصل إلى السلطة سيكون الفصل بين 
المهاه الروحية ومهام رئاسة الدولة؛ وأنه سيحذو حدو الممارسة الأوروبي: 
الحديثة فى تعاملها مع البابوية» وأنا أرى أنه ستكون هناك محاولة لأستعارة 
الأمور كما سبق أن رأينا إلى الشكل الذى كانت عليه فى القاهرة فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر؛ ونحن نتصور أنه فيما يخص تركيا نفسها فإنه 
ستكون هناك فى إسطنبول قوتان: حاكم القصر الذى يتولى الحكم. والخليفة 
الذى يترأس الدين؛ - هذا النوع من المصل بين السلطات قد يسهل بكل 
تاكيد الميام بالإصلاحات التى يريدها مدحت باشا هو وأصدقاؤه. لكن هذا 
الحادث سيظهر أمام العالم كله وكأنه إشارة إلى أن إسطنبول قد تخلت 
رسميا عن مطالبتها بالزعامة؛ يزاد على ذلك أن الإسلام لن يعترف مطلقاً 
بصنيعة من صنائع تلك الزمرة من المسئولين غير المتدينين خليفة على 
المسلمين لمجرد أنه من بنى عثمان, القوة السياسية للخليفة هى الشيّ الوحيد 
الذى يخلق التوافق بين الإسلام وأى خليفة من الخلفاء العثمانيين. وإذا ما 
عابت السيادة سيجرى التخلى عن مثل هذا الخليفة: ومن هناء وأيا كانت 
نظرتنا إلى الأمور فإن هناك مبرر كافى لترجيح القناعة التى سبق الإشارة 
اليها التى مفادها أنه بعد رحيل عبدالحميد سنرى نظاما جديدا لتولى 
الخلافة. 


جيدوان هناك رأيا عاما فى الوقت الراهن, بين كل من يفكرون فى هذا 
الأمر. مفاده أنه أيا كان نوع التغيير الذى على وشك الحدوث فى الإسلام: 
فإن التغيير سيكون فى اتجاه التركيز وليس فى اتجاه التوسع. ترى الأحزاب 
بل والأطراف كلها أن زمان الفزو الخارجى قد انتهى. وان أقصى مايتطلء 
إليه الإسلام على الصعيد السياسى هو المحافظة على مواقعمه الحالية, وأن 
بير الاحتمالات يمكن أن يكون تحرير مناطقه الضائعة فى كل من الهند 
وصعان افريقيا من الحكم المسيحى, ومن ثم. هناك قناعة مفادها أن إزالة 
مقر السلطة العليا إذا ما دم سيكون فى اتجاه المركز. وليس فى اتجاه أى 
طرف من أطراف الإنسان الجديدرة البعيدة. وأسطنبول نفسها إذا ما اجتمع 
السام كله للدفاع عنها. فإن الناس يحسون بأنها تبلغ من القرب من حدود 
لكفر مبلغا يجعلها غير آمنة منه. ونظرا لأنها أصبح فيها قوم من شعوب 


503110 لإ‎ ) 121111 ١ 


١‏ سة> 0 ييل وان فى. 
مولن زعامة الإسلام. ل اول الامو المؤهلة ل 0 

سق أن أوضحنا أن عبدالحميد + 

زاهدة: وأن تكو 2مس مشيق أو بغدار, لكن خرن 

٠‏ : 1 59 : . ل د الاعد 
من المسلمين بعيدى النظر يعرضون جيدا أن التراجة إذا مانا ب 0 لخت 
القر الأخير اا م 23 الدينية : + وال يسمر. ان 


بوي “ سيكون فى الجزيرة العربية. محل ميلاد الإسلاء. 
ورأس نافورة وحيهء هناء دونا عن سائر الدنيا كلها تتوفر كل شروط الممارسة 
د للسيادة الدينية. الجزيرة العربية ليس فيها مسيحيون ولا يهود. ولا كفرة 
من أى نوع كان حتى يضيق بهم صدر الإسلام؛ إضافة إلى أن الجزيرة العربية 
ليس فيها من الثروة مايمكن أن يثير جشع الدول الغربية وطمعهاء الخليفة فى 
الجزيرة العربية لن يكون بحاجة إلى أى تقريع من السفراء الفرنجة قيما ينعلق 
بالامتيازات الممنوحة للأجانب؛ سيكون الخليفة حرا باعتباره خلفا للرسوك 
سه ال لالد عودة الخلافة الجديدة 
إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة فى المستقبل أمر هد : 1 
ا ف ده ة الحزيرة العربية فى كل مت . 75 
تأكدت فى السنوات الأخيرة أهمية الجرد 
وشضى الأماكن الأخرى. وفد دأب عد الس - : 
رباى ثمن. على المحافطة على نفوذه فى ايقيرة أنناس هن 
الجزيرة العربية لن تقوم مباهاته 0ك كيه 
5 3 ل : أو غير عهم 
كر عبدالحميد إلى الجزيرة وبؤة فى المستقبل 3 وب 
لخلافة؛ وسواء أكان حامل لقب على السزيزة الع 
فى الحجاز. شمن المؤكد أن الحه وى روب فى أن ب | 
العالم الإسلامى يدكه بحق على حا د هنذا لامر ددات , يببالحهة إن 
وأنا أرى أن من المهم قبل الا تطراد ا لكانة النى 0٠‏ ,| اق 
والحاضرة بين مكة واا 8 لافة؛ وتأك ‏ . يععد 
ا لالع ش ىس 0 أ" 
جزيرة العرييةء وأنا أاعتقدآنب : 5 
والقيمة حول هذا الموضوع. كزاب اله 


41111920 لآن]‎ 4 !١١ 12! 


3 
لعا 


35 يمع 
بوه 4 


للأرض الإسلامية المقدسة واحدا من أشد الدساتير 
0 “اش الماله: الحجحاز شأنه شأن أى جزء آخر من الجزيرة العربية 
نفسها فيه سكان من البدو ومن الحضرء لكن ليس بينهما طبقة وسيطة 
.اعة؛ لقد وصفتُ السكان الحضر بأنهم جمع كبير من أصول مختلطة, 
ا عن الحجاج الذين جاءوا من سائر انحاء الأرض لزيارة الأماكن 
لمقدسة. وبقوا فى هذه الأماكن ليعيشوا أو يموتوا فيهاء البدو على العكس 
من ذلك. عرق نقى ذو طابع نبيل غريب, ولم تتغير الملامح السياسية لحياتهم 
عما كانت عليه فى زمن محمد (صلى الله عليه وسلم). هؤلاء البدو محبون 
للحربء لايهدأون. مترحلونء؛ جمالون (لأنهم ليس لديهم خيول)؛. مسلحون 
ببنادق فتيلية؛ وهم فخورون باستقلالهم, متشبثون بحقوقهم, ولم يقم أحد 
بأية محاولة جادة لإخضاعهم؛ سوى محمد على ولم ينجح أحد فى ذلك 
مطلقا. وهم على العكس من عامة بدو شبه الجزيرة العربية. مسلمون سنيون 
متشددون إن لم يكونوا من النوع شديد التدين؛ وهم يعترفون بالشريف 


حسينء كبير أشراف قريشء شيخا لقبيلتهم التى تعد أنبل القباكل وهو أيضأ 
افير مكة. 


لاتزال فريش قبيلة بدوية متميزة, تقيم على مقربة من مكة؛ وهى ليست 
كبيرة العدد. لكنها لم تتحلل؛ وينقسم القرشيون إلى أقسام عدة. ويحكم كل 
خسم شيخ من الشيوخ. وأشهر هذه الأقسام هم العبادلة طء01ةطث., الذين 
يشكلون الأسرة الحاكمة للحجاز منذ قرون عديدة, والحا 
من نسل على بن أبى طالب الخليفة الرا 
سلالة نسبية 3( 


كم الأخير منحدر 
بع. من خلال ولده الحسن ومن خلال 
(صلى الله عليه وسلم). والأرجح أن هذه أقدم 
00 كورية فى الدنيا كلها. وأقدرس السلالات كلها. يحمل كل فرد 
0 اسرة العبادلة لقب شريف. ورئيس هذه العائلة يميز بلقب الشريف 
© تجرء لكن باقى قبيلة قريش لم يكونوا منحدرين من فاطمة 
لون هذا اللقب. يلبس الأشراف كلهم الز 
والكوفيه. بما فى ذلك الأمير نفسيه الذى يققف 
فى ذلك مع مواطنى الحجا ' 

يحثل بدو قبيلة حرب 


ىي البدوى المكون من العباءة 


ا زا بذلك اللباس. متناقضا 
ز الدين يتباهون بالعباءة والكمباز. 


العامة المدينة المنورة, وقبيلة حرب أكبر وأقوى من 


5ن لاط 50310 


دبيية قريش؛ وقبيلة حرب هى الأخرى تعترف بالشرين 
هزه القبيلة متارجح؛ فى حين نجد فى شرق 


رئيسا لها. لكن ولاى 
وجلوب مكة قبيلة, 5 - 

, ن دماما. ومن الصعوية 9 
هو نفسه بدويا ومن نسل أصيل. 


المنورة تماما ولم تعد عاصمة لهم فى العام الأريعين من الاسلام (المصادف 
للعام 7 الميلادى). خلفوا وراءهم طوال فترة من الوقت نوابا سر 
الأشراف ليحكموا باسمهم: ومع استمرار بقاء الأاسرتين ووو ايبيلو 
١ ١‏ 550 1 00 ه 
دمشق والعباسية فى بغداد؛ بيت سيادة الأشراف يسوي أمسرة 
٠‏ زعو © 5 60و يبدو الى 
به. لكن مع القضاء على الخلافة العربية فى العام 0 
الأشراف بدات تستقل ب ا. معتمدة على ذلك ويماره : 
مساعدة السلاطين المصريين لهاء ا , 
حمايتها من بدو نجد وعسيرء الذين © + د ,.. امي الثرفى للأماكن 
ولو بالاسم. على كل حال كان موسو ا رعات الدينية 
المقندسئة: وكان هو الدى يرسل الصرة الي 
المقدمة من المؤمنين؛ وكان 0 ١‏ اعمانة تمدر 
: 1 .جء» نقرأ عن ! أ 
إلى الأماكن المقدسة, وعليه ف . , إرزى كان سبل كل عام . يقدمون 
ال(+*. + . وانه هو ١‏ أ |اء احرول - 8 
لنورة فى العام ١571‏ الميلادك' د . .كىن هناك أ إن ون المقدسة. 


لقد 
| 95 : دخ بالأرص 
بحوالى 76٠١‏ أردب من القسمح 000 . ييه لها ع0 يرقة َ 
تبرعاتهم أيضاء. وحصلوا على ألش + .. ن, وكانت أوك ٠‏ ين الأول بعد 
(منهم شاه بلاد فارس»؛ والمغول وا ٠‏ اإيادى شاه مخ ...بي بيلى شكل 
م 2 ى قام 1 ى يو( . هادم 
بمكة في إلىاء ع١‏ المبلاردى عنته ف ل 000 الحر 
وار 8 3 5 . ذهب إلى بيب خادم | 5" يى' 
2 ل الصرة حقيبة عليه 5 ٠‏ |ليفريف احا إوبإدى بشناء 


الم 4 _ه 9 تلك أ 3 دإاماعء:٠‏ 
لضرر يحين ٠:‏ وتواصلت الامتراف بهم خلفا 0 مورية 


3 ) لا 5031160 


د الأول ,: عندما ترى أن الأشراف الزر. 
د ماوشريدا للوهلة الآأولى برى سر بن 
كن نفق الآمر عرب و : 00000 إرثا هه الى" الى 0ه كن 
فد | .ع ووورىة كانت الخلافة فيها إرثاء يعترقون بغريب على 
أنفسهم من اسرء | ة مكة فى القرن السادس ع: 
.0 )د لهذم الخلافة, لكن ضعف حكومة مكة فى القرن السادس عشر 
انه الوارث لهده الإعتمار: وأثه كان ا كافيا وراء ذلك الاعتراف. كان 
١‏ أخذه بعين : 52 ٠ ٠‏ 9 . 
لابد من 5-5 8 0 ١‏ ظ 
٠‏ الصعب على | لشريف الكبير الوقوف وحده كملك مستقلء لأنه كان يجرى 
هه : ' 15-0 7 إنب٠‏ المتمردين من ناحية. ويواسطة 
تهديده بصوره مسسمرة جو 0 على هاذ ٠‏ الناحيتين 
١ "0‏ ااال : داهية ١!‏ :* دين د 
قبائل نجد من الناحية الآخرى؛ وبيخاصة ان حدوه” الموارد المتوفرة لة 
كانت بلا دفاعات, لم يستطع الشريف الأكبر فى حدود الموار 
حماية طرق الحج من السلب والنهب - وكان رفاه الحجاز يعتمد 000 
الحج. وقد حتم ذلك أن يكون للمكيين حام من نوع أو آخر؛ وبعد سمو 
السلطان فنصوه الغورى اعترفوا بالسلطان سليم. 
أصبح السلاطين العثمانيون بعد ذلك حماة للأماكن المقدسة. وجرى 
الاعتراف بهم خلفاء دون احتكام إلى السلاح فى مكة والمدينة. كانت أسلحة 
العثمانيين فى واقع الآمر عبارة عن قطع من الذهب والفضة, كانوا يقدمونها 
بزيادة قدرها 50٠١‏ أردب إضافيه من القمح: على الحصة السنوية على أن 
المع الى مكة. وتحمل السلطان سليم هو ومن جاءوا بعده وعلى ذفةهه" 
لحخاصة نفقات إصلاح وصيانة الأسريةة 1 5 اء وكرتي على ذلك 


استقبال ميناء جدة. الذى كا ل يحتلوز قبلء فرقة من الج 
ى كان المصريون يحتلونه من قبل فرقة من الجنود 


الأتراك. لكن لم يحدث أن جرى الخضنا 


ا عل عام على رأس الحج القادم من دمشقء و 
0 1 ز. كان نيبور قد وصف أحوال مكة فى القرن 
لكنهم كان ١‏ 9 9 00 كان الأشراف أمراء مستقلين فى وافع الأمن' 
الحاكم الا وكام 36 الشسريف الاكبر". إذ كانوا يطلقون عليه اسم 
سي عزل الشريف الحاكم - 
الأتراك قز » 


/ ؛ من جانيه, هَى بعض الأحيان بعفاوسة 
ضى زلك الوقت إرخا 


ْ مره من الأسرة نفسها.ء لم يحاول 
6 : 

ل ى شكل من الشكال الإدارة إلى الحجاز. 
كلاب الجموي ريع 


!12 !!الكىي)أت3ت11اكنا لازنا [12)0١١اىي)ات‏ 


.لال محمد على للححجا: 4 
إرى أ ل م الديماء | تي العام 17م الميلادى إل 2 
بإجنبية إلى داخل ١‏ ل للعسرة #1 وابي: اسن يديو ل لبن انراج 
الطائف» المنتجع الصيفضى للمكيين؛ وعزل ١‏ على | غصرا ف 


٠‏ محله نموا أعخراأ مخ | ضاء أس :الأه ٠.»‏ لشريف غالب الكبير. 
ومين عضوا احرا من اعضاء أسرة الاشراف؛ وأعلن سيارة / ٠‏ 


3 نه ١ 2 ١‏ 5000 ' 5 
على البلاد اد لكيون ند الأعمال ب اليسب للحوقهم من الوهانن ٠‏ ., 
يزين وعد محمد على الاأشراف بتخليصهم منهم. وبذلك تكون الحكوم:|. 
المصرية والتركية فد مارستا بعض أعمال السيادة على الحجاز خلال القرن 
الحالي: 
يمكن تصوير وضع السلطان عبدالحميد فى الحجاز فى الوقت الراهن 
على التحجو التالى. تحتل فوات عبدالحميد كلا من جدة ويبيع. الات 
لبحريان. كما تحتل قوات عبد الحميد أيضا كلا من المدينة المنورة والطائف 
فى الداخل. يعترف الأشراف بالسلطان عبدالحميد ملكا عليهم فيما عدا 
مكة؛ وهو الذى يعين من يشغلون المناصب الرئيسية فى الحجاز بما فى ذا" 
منصب الشريف الأكبر نفسه؛ ويمثل عبدالحميه مأسوي هبيجن 
له دخول مكة بدون موافقة من الشريمه ا لحجاز فى 
ارسال شوات إلى مق هراوب عند الحامية الترك 1-0 ' 
الء قاد ادا ف شع ا ار و 1 وجل: كان من 2 )2 الا 
ء الماصى بين و ظ لم يحصاو ا 
القوات النظامية الكفؤة. لم يتقاضوا رواكة) ١0‏ يواة على ذلكة اد 


والتبرعات .د ال أن 
مدة طويلة ويقال إنهم يعيشون على ع الشريف؛ إضافه 0 
بدو الحجاز لا يقرون أية سيادة أخرى عير ج المدن إله مث 1 


١ 5‏ ا م ٠. ١‏ 
السلطان لايستطيء المحافظة عا الأمن و ١‏ ولايحصل 
ندخل | لشم نهشء والسلطان لايبفرص 0-6 2 3 ايحجاذ 
35 9 3 95 هد 
إتاوات , : أى نوع, والد ذا الو يد يداد و ويتبيع القن 


الجمارك التى يجرى تحصيلها فى كل 05 


عن عام وثى 
ووى . ١‏ 000 القيام 
جنيه إنجليزى. . عبد الحميد إيضا 
(فى مقابل ذلك يتعين على السله ١‏ ' امترجم) 
. هرم للجنود ' 
الذى - 


سب :110010013101005 
1 لشرا 


5 لام 2 


ظ إرميال المبالغ النقدية التى جمعها كمةتحصكت من الأوقاق 
ج بار : 1 ل - الث , 5 
: ممتلكاته: من | ر١اصى‏ 
اخل 2 ف : حجنيه إد : 
١‏ الأءقاف هذه تقدر بحوالى نصف مليون جنيه إنجليزى؛ ويجرى 
ن أموال 9521 0 . 0 واق الا أن إرسال د 
' الشخصيات الرئيسية فى الحجازء وافع الامر أن إرسال دخل 
كفعض 0 0/000 إا. ف ه وكبلا بشكل أو آخر للشريف هو الرابطة 
الأوقاف الذى يعد السلطان فيه وكيا . ا ا 
حق الرعاية ومه 4 السلطة فى | ليلادء يزاد على ذلك ان هده لواب 
مجرد شي مهم ليس إلاء والأشراف الذين يتباهون بسلالتهم المقدسة ينظرون 
إلى الخلفاء الأتراك باعتبارهم دجالين وهمجيين: قكى حين ينظر السلاطين 
إلى الحجاز باعتباره عبئًا على دخلهم: وكلاهما يكره الآخر ويحتقره. الراعى 
و لوعي . ولولة التوحد الملمروض بحجم الضرورة لكان ذلك التوحد فد 
انتقضى منذ وقت طويل بموافقة الطرفين: الشريف يعتمد على السلطان لأنه 
بحاجة إلى الحماية. كما أنه بحاجة أيضا إلى أوقافه؛ والسلطان يعتمد على 
الشريف لآن اعتراف الحجاز بالسلطان حاميا له لقب مهم من ألقاب 
ا مكة فى واقع الآمر أمر ضرورى ومهم للإسلام بل إنها أكثر أهمية 
عن لح يفة نفسه؛ ومن تكون له السيادة على مكة من | لطبيعى أن تكون له 
يادة أيضا على العالم الإسلامى كله. 
1 ستحود السلطان خارج الحجاز على ما يستحوذ عليه من الجزيرة العربية 
بالشوة. وآن| بدورى وصفت بالفعل القوة المتناسة له . )ا .٠ه‏ > أحد ؛ 
واعتبارا + ذلك الوقت أ 508 5 8 مية لابن الرشيد امير يتحد:٠‏ 
- © 2 سسنين قام ابن الرشيد بتمديد نفوذه وتأكيده 
“#سحسوس: وشلف أبن ٠‏ إل * ا 
فى شسال الجزيرة الع ٠-3‏ استطاع ابن الرشيد إدخال كل 
5 بيه فى تحالف معه. وقد اشتملت هذه 
ضبيلة عتيبة القوية, التى كازن ٠‏ ظ 1 
١‏ مت تهدد مكة قبل أشهر قلائل؛ 


اعينة ١‏ مه 5 2 ١‏ 
5 .8 ليو نما ربانا ضى الحجا: 5( . 1 0 
الرشيد يوم أن كنت فى جدة حران : ا مثل اسم السلطان. عرض ابن 


مثلما يقوم حا 
فيه معلومات 
تلك الحملة 


القباتل المهمة 
القبائل على 
وأصبح اسم 


ليا بحراسة فافخ '؛ 1 الدمشقى بقواته الخاصة:؛ 

حديئثة نماما عن ى احج الفارسى؛ هدا فى الوقت الذى لدى 

حققت نتيجة زاج د قام بها على منافسيه. أبناء سعود وأن 
5007© فى اليمن, الجار الآخر للمكيين. يحتاج 

مهس ععربووة 0 

1 211 ) لإ 50231110 


إل حامية قوامها ...٠‏ 
أمر إلى ياد , جلدى تركى 

1 فى المدن التى يدعى السلطا.. : سبة 

١‏ : ن أنها مزى ١‏ ا ععى شكل 
ْ .بين له من خلال امتلاكه لشاطئ | ل4؛ ولولا اول ميان 
00 1:5 5 . 9 لبحر, 1 | 5 لنسهي لان 83 
الأراضى لتى يصمصون عليها : وأنا أتوقع كل يوم | ع شؤلاء الجن ل 


7 9 3 00 1 00 ظ 
ذلك لكان يضاف إلى ذلك أن أول علامة ان تصلنى أ 3 لتشبيث 
, فى 


)0 َ : بعادي ميدع 
وف تشعل بل ستعجل بإشعال حرب الا 0 0200 اد 
ْ الاستقلال فى زلى 03 اسفشيول 
ارون لجزء من الجزي: 


من هنا نتوفع فى حال حدوث انهيار للقوة ال.وءة ٠.0‏ 
م يار للقوة العشمانة | 
شرت إليه - إما عن طريق فقدان الأرض أ اا ار 0 
لإببراطورية الذى لآيد أن يحدث فى هه أو عن طريق زيادة اضمحلال 
لكامل للاميرا 5 كى عصون عقود فلائل وينتهى بالضمور 
ر[مبراطورية - تنافس بين الأمراء المسلمين على حق حماية الأماك: 
المقدسة انه له ّ 4 نسى: و ١ ١‏ 8 
7 انب الخلافة, عندما يقتصر ملك السلطان على اسيا 
لصغرى. وحتى عندما يحتفظ بكل من أرمينيا وكولاستان (وهذا أمر غير 
رتب على | حتفاظه يغزواته فى ا لجزيرة العربية ودفع ثمن رعاية مكه. 
سيصبح السلطان عاجزا أيضا عن إيقاع الرعب فى البحر الأحمر. وعاجرز 
أيضا عن تأمين طرق الحج: يزاد على ذلك أن أمراء نجد لن يطيقوا وجد 
الجنود الأتراك فى المدينة المنورة. وسوف ينعين على أشراف م" 00 
. 5 / 5 1 6 الد و 
امراء نجد ومع الأئمة الذين أعيدوا إلى اليمن لحين مجى اسردم سبي 
فيه على حا . ا . على ذلك أن عائد الأوقاف ى 2 
م جديد فى مكان ماء در أمير ا 


٠ ١. ٠ 5 5 5 9٠ ١ :‏ 5 ف 4 -ا 
بحوالى للصعف مليون حريةه إنجليرزى مسد قمة الازدراء والا 8 
على لهب 


ال . 
شركى خالى الوقاض إلى مكة سيضع سه | ركرمه بأن يسبغ 6 
وهنا سيتعين على الحجاز البحث عن راع د ' . الحجاز 5 
حامى الحرمين: وآمير المؤمئين! وفنى حال تَقّدم أى بي تمل أن يأ*” 
الخلافة, ولعلنا 97 لدة على أراضى الس" 5 
بها أمير كفؤ للمؤمنين. بى المنظود يداه 9 
ظ 550 ٠‏ ش 
0 الممكن على الرغم من عدم حل ين وللاياث لبريد 7 
بين الاضطراب الذى نشهده حال جك 
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تيقية وتميز دينى؛ وتكون لديه موهبة تجميع فوات الإسلام الهائلة المبعث: 
فى ششمال أفريقيا فى قوة كبيرة واحدة؛ ويقوم بعد تحشيق شئْ من النجاح فر 
مواجهة السياسة الفرنسية الحديدة بتأسيس نفسه فى طرابلس أو فى تونسر 
الى شكل ملكية مستقلة؛ لو قدر ظهور رجل آخر مثل عبد القادر القديس 
الواعشل والجتدى الذى لايبالى بالأهداف الوضيعة للحكم المحلى؛. وصاحب 
الموهبة العسكرية والتدين الحقيقى؛ وصاحب اللسان الطلقء فأنا أعتقد أنه 
قد يصيب فى الوقت الراهن نجاحا جزثيا. 

الحيش الفرنسى ضعيف من حيثث النظام والثمة. إذا ما فارناه بما كان 
عليه كى عهد عيد القادر الجزاترى.؛ يزاد على ذلك أن الجحيش الفرريسى 
مطلوب منه الدفاع عن حدود أطول يكثير من الحدود فى زمن ذلك الرجل: 
هذا فى الوقفت الذى تيدو فيه الحكومة الفرنسية مترددة. فضصلا على أن 
العرب يحظون بتعاطف كبير فى أوروبا وأماكن أخرىء وانا لا أقول إن هذا 
الأمر مرجح. لكنه يمكن تصوره؛ يزاد على ذلك أن أفريقيا تحتوى على 
قد تقود هذا الأمير فى نهاية المطاف إلى الطريق المؤّدية إلى مكة؛ والدى 
لاشك فيه أنه فى ظل التفود الناجم عن تحقيق النجاح فى مواجهة القوة 
المسيحية وفى ظل المساندة من الأعداد الكبيرة من سكان السودان: وفى ظل 
الحماس العسكرى الشرس الذى يتمتع به العرب المالكيونء, قد يظهر عبد 
القادر أو عبد الوهاب الذى يحظى بتعاطف الإسلام؛ وقد يتطلع إلى الوصول 
إلى على درجات احترامه. لكن لابد من توفر بعض المسلمات قبل إلقاء نظرة 
على المشهورون فى أفريقياء على احتمال أن أحدهم قد يترشح للخلافة فى 

املسنتقيل. 

الإسماء العاليون اقسرب لنسوا نوق ايظال مصلبية وهم بيةه السنا 
يكونون لم ينجزوا شيئا يستحق الاحترام. فى طرابلس هناك قديس عالى 
الولاليه فى وافع الأمر, يعرف باسم ا شمر لشيخ السنوسى؛ وله مريدون كثيرون' 
والدى وعد بالتقدم إلى الأمام خلال فترة وجيزة على أنه المهدى بلطلا أو 
المرشد الذى ينتظره قطاع كبير من المسلمين السنيين ومن الشيعة المسلمين؛ 

سيصل السنوسى فى العام القادم إلى العام الأربعين من عمره (العمر 


كناب الجفخورية 
5 لاط 56210101 


يمرعى للنبوة)» ويتوفع له أن يلعب دورا ,ا | 
لقنا الأتع ف شي ةا .. بارزا د 
إن هى من النوع الوهابى» زد على ذلك أنه 0 وحقيقة قر اي 
' : راته 


يي رية والبرقيات 
” د ما تعاملت 5 ش 1 ”| 
على أنه خارج الحسابات فى : ألة د ات ك مع شمال غرب أفريقيا 
سلطان اكث. (|أء: راستى لمستقبل الخلافة؛ ووام 1 
ن مراكش [المفغرب حاليا) لم يلعب إلى الآ 0 
البقية البرمرية 2-0 ن دورا بارزا فى الحركة 
بنية البريرية 82182137 الحديثة. 
الآ اء المسلمو 00 ١‏ -. : ع 
0 | 1 7 0 لهم موقف ممائلء هؤلاء الأمراء إذا ما استمرت 
السنوا- ظ 'بريطانية غير الذكية التى اتبعتها بريطانيا فى الهند خلال 
1 لعشرين اله حيره. وكى ظل اعترا صهم على وجود حكومة أوروبية 
ماقامت إمبراطورية إسلامية جديدة فى دلهى أو خيدر أباد 12520ع1(0! 
ستصبح الهند دار السلام.: وعندها تصبح الهند وإلى حد بعيد أغنى الدول 
لإسلامية وأكثرها سكاناً: وقادرة على المزايدة على حجم الصرة التى ترسل 
إلى مكة . 
ا,تترقيما الأوقاف الموجودة حاليا فى 
3 8 
لكين العثمانية. وبذلك ستصيح هد 
عا ا : 
إذا ية مع الحكومة, وذلك بد من سداده. وان الزعيم الد 
نإذا كان المال عه على شراء الخلافة 2 ' 
ال عسي ناك . على 
التمرد على الإنجليز فى الهند يمكن أن لان د بمب هذا الدقه - 
الل من جديد إن عقبتى المسس عي بي ب 8 التى © 
3 ذلك أن الهند المسلمة لا يمكن لها 
7 السلاح. وهذا أيضاً على سبيل ' ب يبدتاجا 
١‏ دا 312117 18- فى حال النجاح٠‏ 50 الك البديل 9- 
من هنا لايمك: أن تكون الهند ولا عرب فر - 


:ا توفير 


8 مكان عير‎ ٌ ١ 
كما‎ : 


جه 
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نقة هنا أنضاً وبصورة واضحة وحسب رأى البعضء فإن المرشع 
بين : ل انطااقة يمن أن يكون من بين أفراد أسرة الحاكم المناب فى 
- 56 توفيق إن فدر لثل هذا الرجل أن يكون صاحب عبقرية مثل 
د إذا ما قام رجل أمين مثله بلعب أوراقه بطريقة ناجحة؛ فإنه يمكن أن 
ا مهما للسلطان فى مكة. ومصر بحكم علافتها ببدم 
الخلافة لديها ماهو أكثر من ذكريات محمد على باشاء ويمكن أن يكون 
حافزا لصالح مصر عند الحجازيين باعتبار مصر دولة حامية للإسلام. 


وفقى اضعمف الأحوال فإن اسم محمد على واسم ولده إبراهيم ياشاء إن له 
يكونا مشهورين فى مكة فإنهما يحظيان بالاحترام؛ واسم إبراهيم باشا 
يحظى بذيوع كبير لدى أهل السنة بعد قيامه فى العام 181 الميلادى بندمير 
الامبراطورية الوهابية. وقد تناولت بالفعل طموح محمد على؛ وكان المرحوم 
الخديوى إسماعيل لديه أيضاً طموح ممائثل فى مسألة الخلافة. يقال إن 
إسماعيل فى غمرة وفرة سلطته المالية, أنفق مبالغ طائلة على دعم وإعانة 
الآأشراف من باب التحسب للطوارئ المحتمل وقوعها فى إسطنبول. لكن من 
سوء طالع إسماعيل أن افتتاح قناة السويس الذى عول عليه أنه سيكسبه 
مساندة أورويا. جاء بمثابة الآداة الدقيقة التى دمرت مشروع إسماعيل. 
عندما استشهعر الباب العالى فى العام 161١‏ الميلادى الخطر المحدق 
بادعاءاته فى الخلافة فى هذه المنطة. قام باحتلال البحر الأحمر بالقوة: 
ودعم حامياته فى كل من جدة وينبع. ثم تقدم نحو الطائف. وألقى بجيش 
كبير فى اليمن. وقد تمكن الباب العالى من فعل ذلك كله عن طريق قتاة 
السسويس فقط. والمحزن أن إسماعيل وجد نفسه بنطبق عليه المثل الذى يقول 
من حمر حضرة لذ خيه وقع فيها'. من هنا يمكن القول إن محمد توفيق يمكن 
تصن «الصدر فى الموروث العائلى إذا ما راودته الأحلام التى من هذا 
"قبيل بين الحين والآخر. علاقة محمد توفيق مع مكة فى الوقت الحالى 
2-6 المرتبة الثانية بعد علاقته بإسطنبول؛ خط البواخر الخديوى 
الذ ار موده مستمرة بين السويس وجدة؛ يزاد على ذلك أن الحج 
اكبر من ا الخديوى الى مكة ومن ضمنه عدد كبير من الحجاج المغاربة؛ 
و ييه السلطان. ومحمد توفيق يحتفظ فى أضعف 
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لأحوال ' 0 3 ا : د الأشراف زهو يرسل | 
ئرة مهمة المدينة 2 
عام حاملا صرة مهمة إلى المنورة. يزاد على ذلك إ.. لحمل 


1 أيضا على أنه رجل مسلم خالص وأمين. ' ومن المؤكد أن قطاى 
برا من الرأى ا ام توي ابه م كبو أكبر 
الإيدين لآراء ذلك القطاع؛ ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله فأنا أشك فى أنة لب 
إزامة التى يمكن أن تنجح فى التطلع إلى خلافة السلطان عبد الحميد. 


ارقف المالى للحاكم المناب الحالى. على الرغم من قوة أساسه ليس قوب 
بثر موقف والده؛ ومن يتطلع إلى منصب الخلافة يتحتم عليه أن يكون لديه 
اكثير من المال. يزاد على ذلك أن قوته القتالية صغيرة أيضاء ويتحتم عليه 
أعلان عن تسلحه. يضاف إلى دَلِلك - وسوف يظل دس ل وو ١‏ 
حاكه المناب مقيد بالسيطرة الأوروبية؛ والإسلام لن يطيع بأى حال من 
ال. خليفة هو نفسه مطيع للنصارى: زه على ذلك أن الأسياب الى أ 
ىتدغير البيت الفثهفاتى ميككون هن الأسباب نفسها التى ا 
حك الوضع القائم لا يمكن أن بحكم إلا بأحكام الشريعة؛ و ش 


الخليفة الدى 
الأ العادى أو حتى فت ٠‏ ملتزما 

سعاضر ى عن بعض التجاوزات قى ييار لايد إن يكون ملدر 
وا د ا منصب. فإن الخليفة | وف اباي" للاسلام وبين احتياجة 
5 9 . احتبياحه 010 
إصارما. لك كيف ددازت محمد توظيق يفن 2 ٠‏ الممعددن 
لدروراج ل . د ميئؤلة عده السفوه -- طالما 
لزيا” تصعب على محمد توكيى منتظر؛ ٠‏ 


دط| 5 آسيا د 
7 أنه لم يظهر حتى الآن فى ,ا ود رن إملامية: 
ا لظهر أية إشارة إلى مثل هذا العضلة؛ و تمس 0 اجيج جديدة. 

5 5 ملكية < 
ا ا مكة؛ بحة عن أ . |بالخجرى على 


عن : 
تمتاز أسرة الأشراف بيهده الميزة الكبيرة ن هذه 


بيبل 
يتكون 
قصد أن وسيلم 
و اللقس السامى من القاب الاسلام؛ | الله عليه 7 


| .)رن تلك 
“روقها دم فبيلة فريش التى حددها ماه الكببار محمد 
اع ا بيهن سبش اي الرخم »0 
ورك هذا الكلام قبل الاحداث القى كن .وى مقراً للخ" جمفوالة 
توفيق ”0 اللا سبو زاب ! 
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له وناك بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى التى تؤيد حقوق فريش وتنص 
علدنا وأشهر هذه الأحاديث وأوضحها والتى لدبتت --- اليها 86 

أ فك ننه "فضّْل الله ”' قريشا: أنى منهم. وأن النبوة 
عدوت أم هائن بلت ابن لكين 5-9 نصرهم على الفيل وأنهم عبدوا الله 
فيهم. والحجابة والسقاية فيهم؛ وان لفق هه 
غز وحل عشر سعتين لا بعبده غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القران نم 
سيك يدها به لبي الى 
قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؛ فليعبدوا رد _- 
أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) نالفي يقول النيبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخرة" طا ما بقى رجل واحد من قريشء. فيظل ذلك الرجل 
خليفتى”؛ وفيما يتعلق بالعرق العريى" إذا ما سقط العرق العربى» سيسقط 
الاسلاه": الدنيا كلها تعرف هذه الأمورء والذهن الشعبىء يعرفان الشريف 
بصفه خاصة: هو فى حقيقه الأمر. الأكثر تمثيلا للمنزلة الروحية؛ عن أى 
سلطان من السلاطين وأى خليفة من الخلفاء. ظ 

هذا العدد الكبير من السكان فى جنوب وشرق آسيا يرسلون حجاجهم ليس 
إلى إسطنبول وإنما إلى مكة. وهم لا يجدون رئيسا أعلى سوى الشريف. هذا 
يعنى أن وضع الحكومة التركية فى الحجاز يعد غير ذى بال بالمقارنة مع 
وضع الشريف. يزاد على ذلك أن ممثل السلطان فى جدة بكاد حجمه لا يزيد 


' أخطا المؤلف فى ترجمة الحديث, الحديث يقول' فضل الله ' والمؤلف بقول: 'فضل النبى‎ -١ 
(المنرجم).‎ 

١‏ يقول حديث أم هانى بنت أبى طالب" فضل النبى قريش بسبع خلال: أولها النبوة (حقيقة أنهم 
انجبوا نبيا) ثانيها, الخلافة, ثالثها. الحجابة (سدانة الكعبة) رابعهاء السقاية (حق إمداد 
الحجاج بالماء). خامسها, الردافة (حق استضافة الحج), سادسهاء الندوة.البيرق, ومعه حق 
إعلان الحرب . المحدث: ايبن كثبر, خلاصة الدرجة: غريب, والحديث الفريب هو ما تفرد به رأقر 
ولم بذكره غيره (المترجم) | ْ 0 

' - الترجمة إلى العربية للحديث هى ترجمة حرفية للحديث الوارد فى صفحة 44 من الاصل 
الإنجليزى. ترجم المؤلف: أنى منهم ' بالنبوة' ]106110162 وشرحها بالعبارة' حقيقة أنهم 
انجبوانبياً' ]1م010 فق 0) انط للك/الق لفط لإعغط] أقطا أع12 عط1. زاد المؤلف 
على نص الحديث كلمة: الخلافة- ونرجم السقاية' - وشرحها' الحق فى إمداد الحج بالماء 
زقط عط 0 اعغهلا عصالإاممباد 01 غطاع”ء © . . وترجم الحجابة 126356836 وشرحها 
بعبارة رعاية الكعية 12263 01 (إنط2125 1ل :دن 0) ولم بات المؤلف على بقية الحديث بل 
أقحم عليه أشياء أخرى. ١‏ 
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159 خادم لأمير مكة, هنا إن 

ؤي هخ أن العلفاء 5 .ع 7 لل نر 
على 00-1 - 5 يقومون ببعض )4 يس ممثل السلحل 
لحج لا يعار" وتاي اويا سوى الشريى ظ' مم [ 
مرف من قديم الازل؛ ان يضف السلطان ل 0 7ك فى إسطزبو| 3 
مميع فى مكة أنه مى حال قيام السلطا.. .' مك العتماء الأم رو ارقي 


” ل باداء ٠‏ 5 لشف يك ' 
5 1 . ب > > صريضية الى 
لكبير يستقبله على أنه أقل منه مكانة, ى: 00 لخ فان الشريض 


لنشوي الأغلى: أفرا طبيف.] . * الآسرة على اللقب 
اعم م 0 | 43 يا عند ال 7جميع ماعدا الأعراة الت 9 
إخضاعها للعثمانيين؛ وإن در لرجل صاحب مقدرة حقيقية الظهور بيني. 
سيكون على يقينء فى ضوء الأزمة التى تصورناها؛ من اتباء الجميه له" 
ظ من المؤكد أن الحكومة العثمانية تعى ذلك وتعرفه حق المعرفة. يضاف إلى 
ذلك أن الحكومة العثمانية يوم أن كانت فى أوج فوتها. كانت تكشف دوما عن 
غيرتها من مكة وعدم ثقتها بها وكانت تحرص عندما يحصل أى من 
الآشراف الكبار على ما تعتبره هى نفوذا خطيراء على العمل على خلع ذلك 
الشريف عن طريق تنصيب منافس له؛ كانت ا 
مكنها من فعل ذلكه وعلى الرغم من عجز الحكومةالثمائية من نا 
منصب كبير الأشرافء فإنها استطاعت ص 7 يجعلون تلك 
1 7 ء) 5 5 بالف 

الأتراك فى الحجازء يزكون الخلافات العائلية فى كل '”< 


٠ |‏ “أن اه 95 وبي اأجه د 5 8 0 1 
لخلافات تطول وندوم طوال 0 07 الأشراف؛ وفصه 5 
لو ذأ فى وقاة كبير 


وأفضل مثال لمنظومة العثمانيين؛ ؤ ولاه الحالى تخوفا من ٠‏ . 
الوفاة د>ه ٠‏ أنضاً عن الخوف الذى ساور 0 ا. ااخسة يقه 


المناد ْ [خي كخم هن يله : . فى 
' 3 الروحى العظيم؛ وحى صوديه خلالها الوهابيود الحجار 
لثين على العودة إلى الفترة التى عر هإنن هيبة 
١/٠‏ 0 , 
١‏ .0. ميم القرد 
فى ذلك الوقفت. وطول النصف 0 بأس 5-9 
٠‏ الأعلى فى فرع من أسرة 00 10-0 
باماكن الاخركا 
- وكلمه' دوى. 3 مة فى الحجان إبضاً فى ' 
"خلى ' ناس" و"اسرة".” بيت" ٠‏ 


كص 15ت رهن 


دحاج : 
' : 
4 و 
َ : قات 
9 1 7 
كك 2 


056 لا6 56310560 


يركات:؛ والدين أتى يبور #لى 3 د شمن 
١/6‏ محل فر فرع | رم أن 
ن المبصم فى 7 ا ني 
كان لهم ذلا ١‏ ول هم نفسه إلى وهابى عندما وجد تفيل 1م 
ل فى ' ب سل ' 
7 مسأ كك ١‏ 5ظظ5 على ذلك كان أول عمل قام به محمد على 
فى العاه؟ ١/1١‏ الميلادى؛ كان هو عزل ذلك الغالب. ور 
وندما اهز في 1 
الر من زعمة أنه عاد إلى الأصولية؛ ٠‏ ولعيين عصو آخر من الاش سراف محل 


حاوا في اله أم' 


مراجهة الوهاب م 9 


م؟5 


كان بحبى بن سرور هو مو الشريف الذى جرى اختياره: وهو من فرع منائر 
1300 0 ؛ وبهذه الطريقة جرى خلق العداء بين عائلتى ى 
وزبد؛ وهذا العداء مهد الى موهنا هذاء لم يقل هذا العداء لمات 
البعضء بفعل التفيرات التى أحدثتها الحكومتان التركية والمصرية فى مسال 
التعيين فى ذلك المنصب؛ ونحن نجد فى العام 7 الميلادىء أن عبد المطلب. 
ولد غالب الوهابى المخلوع, أعيد تعيينه. وفى العام التالى. جرى تعيب 
محمد. ولد يحيى بن عون. ذلك المتأمر الذى أشعل حريا أهلية. وفى اله: 
7 الميلادى أردت دسيسة أخرى إلى إعادة عبد المطلب هو والزيود إلى 
المنصب؛ وبعد دلك. وفى العام *6 على وجه التحديد. جرى عزل عب 
لمطلب هو والزيود بسبب التمرد. وجرى تعيين عضو من آل- عون: وش 
الشثرة من 18017 إلى 6 احتفظ آل- عون بمنصب كبير الأشراف. - 
0 لبد العليا فى الحجاز. ونظرا لأن آل- عون جاءوا إلى السلطة؛ فى [* 
ويسم الليبرالية فيه آخذا فى الازدياد. فقد كانوا ف بي 
بع / ولايزالون يمتلون الجانب الأكثر غطلقا وحفانا ادها بين 0 
عون بسعدرة 
أل- عو ابي كبيرة فى الصعراء حيث يشديع الث ان ابي 
. فنيخ | الى أصوليتهم. فهم يظهرون دوما روح ' 5305 
لي موسم الحم , ا دن الدين تتصل بهم السلطة الشريفية اعبدة 
ل بقاء آر. 7 لل على وفاق حتى مع العنصر انين وديا 
ل فى ذلك الألعيب: كان طابع العلا 
0 


العام 
ولد سجمل , الذدى خلف والده نت يقال ١‏ 
عالية؛ ٠‏ ف 


دى, سس عون, 
كمومه ثمانية عشر عام| 
س0 ٠‏ رحلا صاحب مقدرة 
اي 


!ى 
52 لاط 50310 


ات لديه أفكار متقدمة , . . 
0-000 من بينها فتح الى . 
أخوه؛ الدى أصبح كبيرا للأشراف و أ 7 أمام اله 
الرغم من أنه كان أقل مقدرة من 


3 0 عبر |لله, ى.. ا 
مأ ا 5 م ْ 5 نأ ٠‏ | وف و .. , 
بأ اخدانه الورا يس من الزيود, 0 “من كل سكان الي 7 


: هه * 0 > ١ 0 ٠‏ وسية الوخيمة. عزرى .. 

بمشروع أصدقائه الطمو ال لحسين نفسه كان مز : * 
: ح: نظرا لآنه كان مسالما بالدرجة الا لى. 
|| ذل 2 ٠. ٠.‏ . 508 : : ولى؛ وأن لقب 
000 البصصين إليه مكانة أكبر من المكانة التى هو عليها. لك المؤكد 
0 3 4 هه 0" 95 2 

9 3 لرجل سببت فى استياء كبير فى إسطنبول, الأمر الذى جعل 
السلطان عبد الحميد عاجزا عن عزله؛ يزاد عل ذلك أن الحسين كان كارى 
أيضا للحزب الرجعىء عندما فرر الشجار مع إنجلترا فى نهاية المطاف. لأن 
الحسين هو وأسرته أصروا على المحافظة على العلاقات الودية مع الحكومة 
البريطانية فى جميع الأحوال عندما كانت مصالح رعاياها الهنود تصبح 
موضع مساءلة أثناء الحج ولهذا السبب وحده؛ يبدو أن وفاته كادت تمررت 
لإفساح الطريق أمام عميل لسياسة جديدة: 


ش 00 95 ٠‏ شهر مارس من 
كانت جدة فى اليوم الرابع - , وكان مب 


العام 18 على 
ناء حدة مكنظا 


ر>ة اثناء الليل هو د || بين ففرسا 


| . قد تحرك من ,. كب 590 
لحسين قد تحرا النهار؛ ركم ع بين لالجا 


. 1 5 0-6 | : 
اللون جئىّ بها من 21 3 ٠‏ الحسين فى به وكيلة ل ابييد 


١ 5 2‏ ل أ 1 ره 1 
فوقه. واستل سكينا رثا ( 188860 هذا هو الوصف الذى فيل لى) وطعن 
الح سين فى بيطنه: فى بيدابة الآأمرء لم يعرق أولنك الدين محدم هدا 
العمل. ماذا حدثء نظرا لأن الحسين لم يسقط من فوق الحصان أو ينزل 

. 2 . 5. ام لم . 7 : نزأ أدد 
عنه. وواصل سيره إلى المنزل دون أن ينطق يكلمة واحدة. وعبد المنزل انزلوه 
من فوق الفرسء ونقلوه إلى غرفة علوية؛ وأسلم الروح خلال بضع ساعات. 
ضربا بالهراوات: وقام بعض المرافقين باقتياده إلى بيت الحراسة. وعندما 
ذاع خبر ما حدث. حدثت هبّة كبيرة فى جدة:؛ وراح الجميع شيبا وشبابا. 
من شخص من الأشخاص بأنه كان مؤثرا بشكل يعز على الوصف. صرخت 
النساء ورحن يولولن الليل بطوله. كان الحسين محيوياء واغتيل وهو فى زهره 
رجولته وشبابه. 
يبدوا أن هدا العمل لم يحظ يتحريات ودحقيقات فضائية ومرضية:. على 
الرغم من عقد مجلس رسمى فى مكة, التى جرى نقل القاتل إليها على 
الفور. وجرى إعدامه على الملأ فى اليوم الرابع. أما من يكون هذا القاتل وما 
هى كنيته فهذا أمر يصعب تحديده. قالت النشرة التركية التى صدرت فى 
حق ذلك الحادث: إن القاتل متطرف فارسى, لكن احدا لم يعكرف بأنه يعرف 
ذلك القاتل. كما أن أولئثك الذين تحدثوا إليه عندما كان فى الحجز يؤكدون 
نه كان أشفانيا وسنيا. يبدوا أن هذا القاتل أعطى ست روايات متضاربة عن 
خسه: اكن الانطباع العام يقول: إن الرجل جاء من تركيا. وأنه كان واحدا من 
الدراويش .هذا القاتل لم نانت مع الحج. لكنه حجرت ملاحطلته وهو يشحد فى 
مكة قبل الحج بنحو عشرة أيام؛ عندما طلب صدقة من الشريف وحصل على 
ما يريد. وسبق أيضا العثور عليه مرات عدة فى المسار الذى يسلكه الحسين؛ 
8 أحد فى جدة يقول إن الحاكم التركى كان على علم بهده الجريمة؛ كان 
الحاكم التركى على علاقه طيبة. على المستوى الث خصى. مع الحسين' 
واتصصبح أمره منذ وقوع ذلك الحادث؛ لكن الجميع يشيرون إلى المستشارين 


المناال ا 711701 اتافاقنة يد تدمج بوجو و ل ضح 8 80 8 ضح ضع ضح 0 3 يمجع جه برعم اصع ضح 1 100 وما جه 


- 


لمفسرك رارك 4 
ير الر تخدم الداء : مدبر ذلك الحازيه 
00 / الحممد بتسسشتحد لدم 5 8 : 
وف أن م سك | وم هه م 58 9ل بصوره ت#سيبري 5 زفق جواسيس له 


بلا ٠‏ بين؛ ويقول أحد المتظاهرين بمعرفة بواطن الأمى, . |. ذلك 
3 55 2 | 5 ىا أهه 5 9 ع 8 ١‏ سات لي 
اغتيال المنافس الخطير أو الرئيس القوى. هو الحيلة الازلية التى يلجا 
الها السلاطين العثمانيون:؛ ومن الصعب عليهم حاليا الخلاص من ارا 
9 2خ ه 3 . م ٠؛‏ وششخ الدراويش هد 
العام؛ وسشيح الدراويس فقوى تماما بأتباعه المتشددين: 3-0 0 0 ١‏ 
٠ 3 1‏ -32 5 5 إن عق قف - 
خادم للسلطان؛ ومجرد كلمة واحدة مله تضمن وبلا اددسى 


, َ تأصيه الاتهام إلى 
عشرين من هؤلاء الآتباعع هناك ظرف وإحد يشير ” 0 ظ 


.٠ :‏ شل مميما كى 
اه . ذ . حدة: والذى كان من 3 
إاسطنيول؛ معروف أن خلف الحسين فى 7 3 ١‏ لمودته ككبير 
ش ١‏ ءٍِ 2 ف جدة يما يده كيافاء 
إسطنيول؛ أرسل أوامر إلى عميله م٠‏ وفاة ١‏ ., الذى كان شابا: 
5 عِ 35 3 من 5 ء اعغ1 | ) 
للأإشراف. وكانت تلك الأوامر قبل شهرب- ,. . أمتعته إلى جدة انتظار 
7 هه ٍِ سل القسم الأكبر من 
كما أن هذا الخلفء. كان فد ارا 

: التامة بعد 

لا سيحدث. إسهادة النا 


علية أ 
ذقد بدت - - هذا القائل؛ 
: درس مشيرة للمجب؛ | 55 
ظ جاءت اخر كلمات القاتل منيره قد للعالم الاحر الأباء فقيل 
أن و م ع ا 3 رب» : . , ١‏ , 
يالل ٠‏ ولم يأكل 2 قصة قال كان هنا () إلزى هوا 
نبل تنفين حكم الإعدام فية؛ مسن 0 


عسر ٠‏ 
أ | الله جر الله كرجك" 1 59 
ر ,5 5 أ ظيم؛ 98 3 لفيل' : 7 4 
لك ١‏ لحيوانا لنبيل ا 0 ف مه ومات ا 0 الذى عرف 0 
| ِ ري 5 5 5 3 ١‏ حينل 9 ل 
لخلوقان_ لدغ البرغش الفيل فى 8 نه المجال وذى جركا 7 


1 [ ٠ 

الدى المجذة 

5 كان خان | بن ذلك الرجل المطلب‎ ٠ 
لو 00 نات الى وى شرين عا إلى زيد* 0 إن المسها‎ 


2 59 المتشدديت 0١‏ هى 
نين وولد غالب الوهابى؛ أفسى ذلك الانف ا يى مكة ةا 56 
ن تأثيد ٠.‏ وهد” 
٠‏ ليس لررى م تسع هنا لوصف ٠١‏ ,وى الدجي نل ,ربركية٠'‏ 


سمطنبول. هزا عدر المطلب تؤازره 
#االسوو و جما 
١‏ 


” حشير م ى.. 7 0 


6ه هه ١ن‏ 8 ددا 


52 لاط امعط 503 


. . الاضطها ن, الوقت الذى أ ء 

ل ليون يعانون من ١‏ د فى الوه ى عسيم يه البلا 
وز ١‏ بده شديدة الود بإنجلتراء محطا للاسة اع ا 

ة ‏ وف )غ فى لر. # ٠‏ 1 6 
كل لس ,ضطرب خارج ١‏ و لراهن ان ض 


08 حلا حنب السيلظطافت 
اسحلا : ذوة روحية موجودا 00 إلى 8 ” 1 2 


وشد يسنن 
. [' 1 ود اع 1 1 1 | 8 


لطا وإذا لم تظهم شخصية جديدة فى الافق السياسى للإسلام عند 
تبيت الأميرا اطورية العثمانية, وتكون قيادية بشكل يجدب إليها ولاء الا 
الاسلامى ( والتى لم تظهر حتى الآن أية علامة من علاماتها)» فإن اس 
لأشراف فى مكة على يقين من أن المسلمين سوف يتطلعون إلى ممم 
لرئاستهم العلياء وممثل أيضا للخلافة التى هم بحاجة إليها . 
نقل مقر القوة الروحية من إسطنبول إلى مكة يمكن أن يكون عمليه سهأ 
وطبيعية: ولن يؤدى إلى حدوث اضطراب فى الأفكار السائدة بين السكد 
اضافة إلى أن هذا النقل سوف يؤدى إلى التواؤم مع موروثات العلماء ف - 
أزه .6 ٠.‏ 5 2 نهم 
شرضت إسطنبول ستصبح مكة أو المدينة بحكم الضرورة المقر السرم 
له 5 5 5 5 5 
عل العقد: وقد يجرى الاعتراف بها فى سهولة ويسر مركزا للقوة الرك ‏ 
فق كل أولئك الذين تحدثت معهم حول هذا الموضوع أن الحلي ون 
'شبوة من كل مدارس العلماء باستثناء المدارس التركية الخاصة. وافع ا 
ال محكك. مف |!< عد ١ 6 9 ١‏ 
007 مسر الخلافة.وهى فى حدود تقديرى. مبحة اليوم | 
ين: وليست مكة أنضا وإ ؛ : ١‏ 6. تفقد قوع 
فى الى د 3232-0 واحدة من المدن التى يرجح لها أن تفه 
. استقبل. ومكة شأنها شأن | له عد العاصمة ' " 
من قريش". فإن الذكره الاشاريهي إليهم, وإذا ما أشقنا إلئرفة ين 
سك فاع 0 ْ الى 6 دك الأسوال 2 
حت أن يكون الح|| يمكن للعرب مقاومتها فى أ ميهف الأحوال 
وأنا من ى . 3 
: 3 تالبى, وح إل + ش . : 
سن الأحداث, ا م من أننى لا أدعى تحديد المساد الك نك 
حنم ا|لا,. ١ه‏ هه 0 1 : غنا 
سك فكرة الصورة إلى مكة هى اليج .يهال لفن 


حياة ع ا ' 
القشية جديرة (إ ستعرضناها. كما أن مكة تعطى أفضل هه 
حمرنل 


٠ , 3‏ أفل 
مة السيا ©؛ صحيح أن الخليفة 5 معكة سيكوت 0 ينها 
ده ن الخليفة في ١‏ . فبم ساصيلااة 
بللا كى البسفور؛ لكته من 


يصبح عاصمة حمقيقية 


يها 


يزاد على ذلك أن العنصر العربى فى الإسلام سوف يسائر و١ ٠٠‏ 

ا . ععنا نأ.٠‏ , 5 / ) سوك يسابل هذ لمفبب'. 
ويجب ألا يغيب عنا أن الجزيرة العربية دمتد من مراكش (المفرب) إل 
بوشاير؛ وسوف ينطبق الحال نفسه على العنصر الهندى وعنصر جزيرة 
الملاوى . 
التركى الدى تقل أهميته يوما بعد يوم لقد سمعت الناس يؤكدون أن إغامة 
التخ جح . ع5 9 1 اا . ٠‏ إلا ليين؛ وأنا لدى من الأسباب ما 
لنشقين. والآأباضيينء والشيعة وبين الا صويء الى 34 رشابي 

١ 58 85‏ . مو ع . | *لةةخ أوبا ب4؛ 
يجعلنى أعتقد أن ذلك سوف يؤثر أيضا سين اي ّ 
لذين هم من الليبراليين: وسوف تكفة ب ياد ل عون الخليفة القرشى 
باعتبارهم من سلالة على؛ وعند عرب عمان جيهي الأخيرة مؤشرات 
ا 5 503 1 3 0 + ت فى قة 5 
أقل مقتا من خليفة من بنى عثمان ظهرت 


ع |)ء القدأمى؛ 
ع سا٠‏ وإعدانلهعم 

ادس #* المنسمس و : 
7 هو .هه هوه 9 ٠‏ مصالحة 

تدل على انخفاض مستوى العداوة بين 0د رخلافة قد تنئج ع ظ 
3 . 5 0 لروف أ | ' “لها 
اهل السنة. وتعير من هذا القبيل كى 0 مقاتلة بعصههم 07-5 ال 
- 3 3 3 5 | ل ' اما هى فخر” 
كا . وقد يعجر لمسلموت 0 المذاهب ! 0 
مله بين كل الأطراف و د إعادة توحيد لمد دن الحزيره 


١ |٠- 320‏ 3 1 . م4 فى ١‏ 
حدث فى الماضى؛ وأنا أعرف أن فقننا: يكون الخد : البذاءة 


دور فى أزذهان المفكرين المتقدمين: 


مد 


ا 1 ومس 2 5 ' 
الذهبية التركية الإمسلاء الأهم 


:اسفة 2-5 
أعريية متحررة من 0-7 ا د - ١‏ 
الاخلاقية التركية؛ و 9 نه 2 ايبوط عاد 
| تنود الاؤترات” لعن ويهوا 
الى الإصلاح الأاخلافى. ؤ ل الجامح مه بذك 9 
وأنا أؤكد أنه ليس من واي يمك مخ ري يهة, والذكبى الأمراء 


نا » 3 الشر 3 ا 1 
باختيار خليفة طبقا لسوابق | بعكددا . و واللجه 


و(مشاجرات ب أتباع المدارس 


! 2503111 2) لاط 706311160 


ف يلعب المال دوره هناك, كماهوا| الحال و 


الاتهام : بوبه الدماء أ أيضا لكن كل مى يعرهون تارر يخ اك لأمو 
1 ر 
0 مشنى والد كمون أيضا مجمعات 
فى القرن -د” سه 0 01 بأ 5 لايد ا رؤساء الطوور 
ني السيحية ٠‏ التى ار أن يعترضوا بأ .. 


مور المصاحبة التى من قبيل الدس والتامر والفساد لا تعد حاج: : 
0 الدينية حلا شرعيا. . ومعروف. أولا وفبل كل سئ. أن التنافى 
الباباوات 29265 والباباوات المعارضين هو الذى عجل بالام. 
لكاثوليكى. 


503110 لإ‎ ) 1021111 ١ 


الاصاذ اه هنا وأنا شاك تمامأ فى قدرتى على أن 
ء 4 0 7 ومنصفأ فى التعامك مع موصوع فى 
5 : 0 وهذا الموضوع هو بمثابة السؤال 

لابيا١‏ ى تعتمد عليه الأسئلة الأخرى فى واقع الأمر: 
ٍ! فى هل هناك احتمال إحداث شئ شبيه بالإصلاح 
العام فى حدياة الإسلام السياسيه والأخلافية؟ 

من الواضح أننا اذا لم نجب عن هذا السؤال 


3 5. حددناها سوف 


ا فإنه يج- ن 3 .ا قوادك ءُ 
١ -‏ للف اب 155 
| و واسيب أن بييل بيعي 6" 
ف عا متها | 


الرغم من 
0 91 جمهوالة 


51 زط 5021160 


. وى نطاق واسع على سطح فارات ثلاث ومن 

لأن هذه ع" ود من البحار والسسراوات يزاد على : 1 
ومنعزلة عن * من الإسلام مواجهته ذكى وفوى أيضاء ولن يترك إن ١,‏ 
العدو يو - مى حاليا ' تقدم العالم يطوق الإمسلام بر :.' 
يذوق طهم | زلك كله بفكره المطبوع الذى بدأ الإسلام يمرؤه. ولا يرجع فز 
إناثير فى الإسلام بما هو أقل من ذلك؛ كل عام يمر على الإسار, 
المستقبل . امكانية عزله؛ ويفرض عليه معارف جديدة, ليس ؤ:١‏ 
حمله بعيدا عن إمكاني ش ل مشجل 
أعرائه القدامى, الفرنجة والروس 8/115607116. بل والألمان. والصينيي. 
والأمريكان: الذين يتعين على الإسلام أخذ كل منهم بعين الاعتبار, والإسلا. 
إزا لم يجر تحجيمه عن طريق هذه السلطات 111111111065 المؤثرة فإنه سين 
عليه استعمال أسلحة أخرى غير أسلحة اللحم البشرىء ويواجه الغزو الفكرى 
لحدوده بذكاء ممائلء وبغير ذلك لن يكون لدى الإسلام ما يتطلع إليه. سور 
التحلل التدريجى على المستويين الروحى والسياسىء يتعين أن تتحول سياسة 
الإسلام شيئا فشيئًا إلى حرف ميت. وتتحول خلافته إلى طراز من طرز الح 
العديمة البائدة. وتتحول عقيدته إلى مجرد رأىء. وعندها يمكن أن يتوقف 


بأن الإسلام ليس مقدر له الموت فى لحظة 


مر سيدن كاين عكس مما هو سائد بين إخوانى المواطنين. أنا أعلم أ 
تكوينه لومي الؤهلين هو تثقيف وإبلاغ الجمهور أن الإسلام بحكه 
حتى فى موا هة العنا ' فثاسيسا على ذلك غير قابل للحياة التقدميةأ: 
لت ها "مناصر المعادية للحياة المطولة على الاطلاة(*) وأنال 
الأ< ر فشل المحاولات التى لظ >" . > ع مع عت 


يض وى »لاس ينه الواحد بعد الآخر تنفيذا لرغبات أوروباءولم اند 
عنه. ون "صر الذى آل إلبيه أولئلى با اب 


1 يصا م٠ ٠.‏ 
صولي ٠...‏ 1. من جلال |له 
تتبن أن الإساد ل القو 


ش! لان سائدا بين ووه 57 يماما من 
صل اليه رر:.ك أكرين الغربيين , وهو على العكس تما 
د ص علماء الغرب المنصفين. 


5 لام 56 


ورقع أن الإسسلام يشحرك بالفعل, لقر 
هى أن دون مجتهده الشرعى الأخير رأيه الشر 

الإسلام الأصولى قبل خمسين عاما, اقل مس اله 
بن وأوركهارت 11011101 ' أول مفسر للا إ. بعل 
ناته لم تكن اللدرسة الحنرية 5 6 سلا علد إن . 
أوركهارت لديه كل المبررات التى تال 220002 لات مساءلتها. 


يمنبس عن تلك المر 
القاعدة الوحيدة المعترف بها من قبل جمهور السلا 


وجود فى أى مكان لشي اسمه الحزب الدينى الليبرالى. ٠‏ وكان كل من وتسبيز 
لشريعة باسم الإصلاح السياسى يطلق عليهم اسم مكسرى القانون ولا بثر 
أكثر من ذلك, كل الناس الطيبين كانوا أعداء لأوائك المكسرين. وإذا ما تكله 
أحد عن الحرية كانوا يفهمونه على أن لديه ترخيصاً بما يقول, لم يكن متصورا 
فى ذلك الوقت أن الشريعة يمكن إعادة تنظيمها بطريقة شرعية. ومع ذلك فإن 
قسما كبيرا الآن. خاصة فى السنوات العشر الأخيرة: من الأتقياء والملتخصصين 
فى الشريعة وضعوا أنفسهم على جانب الرأى الليبرالى؛ ويجرى الميام 
بمحاولات جادة للتوفيق بين الرغبة فى التحسين والولاء غير الهادئ للإسلام 
هذا يعتى أن حؤنا ا ليبرالياً حقيقياً قد تأسس؛ ويضم فى صفوفه سد 
فقيق + وا سياسيين من النوع المعروف لأوروبا والمتمنل شى 
مصرين 3 نز ارمع ١‏ يون انشال إصلاحات أخلافيه 
مدحت باشاء بل أناسا أتقياء - | وؤلاء المذقون يضعون فى 
باصلاحات سياسية إلى ممارسات اتقشت عل اممارسات الدينية فى 
بربامجهم مسألة إضفاء المزيد من النف” 


:. بفية تحرير زكاء المؤمنين مل 


رسة باعتبا رها 
م الأصولى, ولم يكن هنا 


لوقت الذى يجرى فيه توسيع القاعدة 


5 5 ٍ ويا فى اه ف دو 
اروس اد ير تلك الظروف التى ميا ريارنة ذهنها 
الجر ال: معا جه بنفم” 
قناعة قاده] 1 الاإسلام ايضأ سوف © زاب الو 9 


ه1١‏ --ه 
5-9 /زط 5680060 


55 ئيسيان فى أوروباء فى بس الفصراء والازرن. 
مرثل عاملا الاصلاح , صبو هادا النعد الزمنسى الطويل نصور مدى حا. 
والسشود 3-6 ش ١ 8 ٠‏ © 20 ه اء 
مام للمعرقة . - حال الفلاحين الأوروبيين» فى ذلك الوقت. أى أ 
الئؤوس العام النى مشر وحال الفلاحين الفرنسيين وحال الفلاحين الأمانؤز 
حكم يع وار الحروب | لستمرة والمجاعات | مستمرة أيضا. وى . 
1 ' |8 ضئ : 0 ١‏ ا للحي 
ان فريدره”. ظروف الحياأة؛ واعتماد الأغلبية الساحقة من الفقراء عل 
الث_هور بالامن فى .اتشراء الفساد والرذيلة فى الطبقات الحاكين 
وماة جشعين وعلهامين ” الك كله القبول المذل للر.. 
00 /! . وفوق ذلك ١‏ ل لدف 
ومجز المحكومين عن الحصول على العدل 0 المشالفات السياسية في 
0 ع / 3 م6 ١‏ تت سرية خب 
الذى كان ينبغى أن يكون حاميا لهؤلاء الفقراء من 1 ام ' و 
القانونية: التى تقع كل يوم أدت هذه الأشياء كلها إلى تحرد لوب لرجال 
يميلون إلى الإصلاح. على الجانب الآخر وكما نعرف جميعا فقد أدى اختر: 
الطباعة إلى حفز الناس على القراءة. كما حفزهم اختراع العالم الجديد عى 
السفر والترحال. أضف إلى ذلك أن الأتراك العثمانيين كانوا عنصر نضال 
جديدا مع العالم الخارجى. كما أدى ذلك إلى خلق مخاوف جديدة: والمؤكد : 
النصرانية فى ذلك الوقت كانت تعانى من خطر الفناء السياسى: أو انه 
نصورت أو تخيلت نفسها فى هذا الوضع:؛ يزاد على ذلك أن مخاوف الأشخام 
ل خين الى ومبط أوروويا أثيرت على أثر الوعى الشديد بالخطر المحدق ف 
عن المكرة التي , م : له . د ساف 
الله ١‏ غخرة التى مفادها أن ذلك ربما كان عادية من عاديات الدهر التى ساثم 
سبحانه وتعالى) على البشر. 
ان أحمل الما له أن ||- . 9 6 إزخيل؛ إل 
'سبابا شبيية1. ” هاس يبر ذلك بآكثر مما يحتمل لكنى اؤ* 5 5 
- ول ا امف 
وي ب اميا التى لا تزال مستقلة؛ إن هذه ب 
لجراطورية العشمان 3 2 حد ما, الملاحون المسلمون وبعنا >ىزلك' وها 
ا إلى د أن باثسون وهم على يقين من © ..كامنة 
ون عا 5 يحميهم, مثلما حدث من قبل من 3 


0 


0 


من وب 26 لل عالمهم يموج ر|ا: ١ : ١‏ 
آ# ده عليهم فرضه والعما به؛ ودرون أيضا ان 


لام مع مطصوء5 


بى يرتكبها أولئتك دين بحص موثهم يجرى التفاضى .. | 
75 . يتسترون عليهم؛ ؛ ولااحظوا أيضاً أ أنه على ٠‏ كن شبل هيئة العلماء 


للعدالة والرحمة؛ ٠‏ فإن الدين تنازل عن مطاليته بالتوجيه ْ اف العملية 
7 ف ٠؛؟|‏ 

الفلاحون من خلال اختلاطهم بالغرباء, وعرفوا أيضيا من راسد 
ضحي || 


يلون على شراءته باداضا ن الكنعن ال 


لوافقة على الشر ليست موقفا صحيحا من سواقف لفون وتو وري ذل 1 
مابعانونهة إساءة صارخة إلى الإسلام وقفواعده. وفد اندهشت عندما سمعت 
الفلاحين المصريين فى العام الماضى وهم يعزون الضرائب التى خففت عليهم 
إلى حاكمهم الجديد ' رجل يخشى الله ويخافه . 
صدمت الطبقات المتعلمة؛ وانزعجت فى الوقت ذاته بالتدهور السياسى 
الذى طرأ على الإسلام والأخطار الكبيرة التى كانت تعترضه: وفد 4 
المتعلمون ذلك كله إلى الحماقة التى لا تعرف حدودا والفساد 000 
فو كل طيقات |الجكيه سيب الحكم الإسطنبولى الملويلء حتى فيما وراء 
حدود إسطنيول الاإقليمية: يشكو هؤلاء 0 - 
ويعتقدون أن انتقام السماء سيحل بهم بوبه مات المسسيجيين فى يوم من 
مي هذا إن هناك شيئًا من تلك وي يدق ودراسة الطبيعة 
/ الى دراسة القواعد التى يرمق القبيل٠‏ 
لحقيقية لذلك القانون الذى تسامح مخ ين ركد أن يعزى إلى 
يجب عدم التسليم هنا بأن أى جزء من ذلك ٠‏ الميعب القول ل : إن الإسلام 
ضياع العقيدة بالشكل الذى نشهده الآن فيما + 0 النظلر عن هت , ) 
يكشف حتى ولو هنة صغيرة. المسلم فى أ أيامنا هده فى الفتزة الى أش.. اه 
الحياة يؤمن إيماناً مطلقاً بعقيدته مثله ار وى, ومن" ماق أن ذلك ٠‏ بياحرى 


5 ك؛ ومن ك؛ أو ؛ 
5 ما استشينا وجود مرتد زائف هذ 7 مناك وس المسام أ إوية د 
يو ل 7 > انايد 
ظ بعادي شي من النوع الذى قمر , و عليه ول" عون مكسداً ود 
يكون كت 


كل مهام مونتة ٠‏ وقد يكون مذم نبا فى 5 أو قد 
- قد يكون أسوأ الرجال وأشدهم - 


5 ) لا 50317160 


0 :ية يزكر الأوروبى إلى حد ماء وهذا ار جد نادزت 
ينى لغة لأوروبا' 9 05 محدفا؛ - مع كل ذلك أنا أتخيل أن 
المسلم أد أمستهدة ” أنه سيكو 0 يؤمن 
يكون خا إن إيشرآن هو كتاب الحق؛ و ن فى يوم يامة بصى .: 
يعاذا .. , بسبب تصديقهم وإيمانهم بالله ورسوله. | 
وك انين نجوا من جهنم 

ميت إلى قصص غريبة من أشخاص يؤيدون هدا الكلام وأن لا أشك 
ورين فى هؤلاء الأشخاص وسمعت أيضاً قصصا عن أناس معروفيرن 
الدنيا كلهاء وهذا واحد ممن كانوا مع فؤّاد باشا أشد الدبلوماسيين العثماني 
«تأوريا». فى أيامه الأخيرة فى نيس 111©6, يؤكد لى أن فؤاد باشا كان بمض 
وقته كله فى تلاوة القرآن وحفظه عن ظهر قلب. شخص آخر كانوا يطلقوز 
عليه اسم فولتير الإسلام. كان يؤدى صلاته وركوعه وسجوده بصورة مننظمة 
كلما وعد سه عتشروا #وهةا الشخصس اشتقر سوم سميقة لكثرة شكةبماه 
بسبب الجنون الدينى: يزاد على ذلك أن كل الذين اختلطوا كثيرا بالمسلمين ابد 
أن يكونوا قد فوجئوا بالرضوخ الكامل الذى يتحمل به الرجال غير المتدينين 
الطائشين أوجاع الحياة؛ والجلد والصبر الذى يواجهون به نهايتهم - فوجد 
أيضا بتلك النسبة الكبيرة من الرجال الذّين يصلون ويضومون, وكيف أنه 
شومون بمخاطرة وتضحية كبيرتين عندما يقومون بآداء قريضة الحج. , وفوحلو 
ا يوه با لطي ع الدنيوى بشكل عام والحقيقة التى مفادها أن الإقرار عد 
الم هو الحال عندنا. وأن هذا الإقرار بالدين لا يلقى احتف * 
: ظ 'للجتمعات, ربما لا تكون هذه الأشياء بحد ذاء يي 

تت أذ لبون لي لأد ن المنافقين يلقون جزاءهم فى كل مكان لكن حقيقة 

إنما هى روح عقيدة ثابتة وراسخة. 


9 ل المؤمنين | با هذه 
لبهم يتونى ون + 0 حشيقيين نادرون بلا أدنى شك. لكننا علا 3 
تسود حياة” ونيا مة مثلما * ,رن 
يقر لهم بصورة ر فخ .ب 
طبقان ر ا 0 ونون بهننا؛ ربما كان “نا وبىى ين 
أشفافية. وم من هذا الى عن أناس كنسيين أو عن 0 
الأافضل. ٠‏ لس نحو أفضل لم قادرين على قيادة ا 3 
دين يريو | 5 ا 9 “يرجا 


مأء قر 


5ن لاط 50310 


عمير:” 
ابن وإلى حد ما فى عفة وطهارة هؤلاء 01 أعينهم. الشك ظ 
كله؛ وعاى أيه مال هناك ششىّ 5 مفادم أن العقيدة الكيالا الشك شى الدى 


تقوم عليها حياته: وأن هده بابي / إنها فى القاعن: » 31 
ونيد ! 1 
1 رليل على لن هذه العقيدة لم تعد بعد ا 
ى عفيدة عامرة بالحيوية. 
| | 
ليس سن لسهل على د الإنجليزى الصريح.: ونحن ندرس مستقيل 
الإسلام أن يهرب من الاعتراف الذى مفاده أنه على الرغه هن أهداف العدل 
من منطلق أنه شكل من أشكال العيادة لذلك الإله الواحد الحقيقى. الذى 0 
تزال أوروبا تؤمن بهء على الرغم من منطقها الحديث؛ من هنا يكون من حو 
الديين الإاسلامى الحم ال حل الترف والفضل الذى ننسبه لان 
الحقيقية طويلة الحيويك؛ وإذا كنا نحن نعترف ونقر بالحيوية الابديه 
1 2 . فلريما َف زا ذلك تصديق الحقيقة التى مفادها أن الإسلام 
أيضاً وليس أى شي آخر يثبت رسوخه فى الذهن العربى: ظ 
يد توكيدى لعقيدة ال 0١‏ 
لم يكن الإسلا فى أبسط صوره سوى تجا | المكى 
( 1 هذا العالم قإن إوكد 
الأزلية: وطالما أنه لا يزال هناك عرق سام ق فى ع 

3 2-00 ش 
سيظل بمثاية الرابطة الضرورية يه الج 0000 التى مفادها ان الله 
لعلمية الحديثة لن تؤثر على عةء . عقيدة 0.00 ن. مخلفة إلى الإنسان ات 

5 وفى أماكن ى الأبرز من 
اسبحانه وتعالى) تكلم فى أزمان مختلفة قثت )...يعون هو دوعا يل 
لسا إبنه عليه وسلم) ١‏ لو ان 74003 

ن الآنبياء؛ وأن محم ١‏ (صلى اهلبة بشكل 9 واه 5 'ر 
من هؤلاء الأنبياء أنه هو أكشر الأنبياء ل 00 نز اليدهم: 
القانون الإسلامى - وأنا هنا لا أتكلم عن 
اعياكل نينا للمسلمين؛ ٠‏ لأنه معي 
سياسى مؤ مل سمارينا معاصرة دار 5 
( مؤسس : القوية 1 
أخيرا يسيب وي ذه 4 


1| ٠ ٠ 


من الأيام؛ وبالتالى لا يمكن إبعاد هذا الفكرأون. 


فى دوم كسس 
الاعتراف اف بذلك يوه يترا أيضاً مناطق لم يسبق لها مطلقاً لات" 


0 فأ 
فحن سورربية, هذه الأراضى ل سر إيض كلت ليد لكر لمر ا لذو 
صل 01 ب بدوية خالصة. .ولا يمكن أن تنقرضر من بيزنا 
الفرو ول الغامرات : المخاطرات الخيالية ال التى 


عمالناء ولا يزال شعراؤنا يتغنون بهده الروماشنية 01211 لأمراان ل 

يتسيب فى إهمال لنمائج والتماط الكلاسيكية»؛ فى شعر اليمن ظ جماهير 
وإذا كنا نحن الذين نعد مجرد أجانب تجد أن من اتسضنا الهرب 

من دلت عيوب الفطن؛ فما بالك بالأعراق العربية الخالصة به الغيما 

سف - الفكر. يخ الذى سيقول إنه 5 يمكن أن يجدد نفسة وحيوبت! 

يشول انب إنجليزى شهير والذى عرف ابيا يأنه سياسى شهير ' انشرد 

فكرا فويا. مثلما فعلته 

صعراوات | من قبل من فوق جبل سيناء ومن قرى الجليل 9- 

"3" كلها وني العربية ومن المحتمل أن تعيدوا تشكيل المؤسس 

وجودهم ‏ : 5 ظ مبادتهم العملية, وتنفخوا روحا سنيدة قن 20 


سال وأغرق نفنسسى فى ال فونه ات أو أنسى أنى 
0 قة أقول: إن الإسلام أمامه طريقان يحتعل ٠‏ 
من 0-0 ' وأن الإسلام فى هذا التجديد 3 
تحين, طبيما علي 


من بين / أنى فهو بمثابة | لحقية : ظ 
كلها. ارد لحل | الشادر د نا ظ 


ِ ليدم ظ 
وام فعندما يد ب الضعي ل - المعتقد الذى 000 أنه هى ف لاني 
يفسد إيم) 


اليكن فى قية من يدون ام | 


عر 


0311 لاط 11١0‏ أ 


7 ونكت لا رزجو 000 
اع وا يارب وسببضيو رمؤي ب مدجفات د 


بجا رشه؛ 


وزا الحديث يروى على عهدة عبد الله بن مسعودء وأنه سمع النبى (صلى 


ويبدأ ذلك الزعيم بتطهير الأرض من الظلم؛ ويح ١١‏ 
رب الطؤاة 3 


رجدهم؛ المسلمين والكفار على حد سواء, وي بعلما :9 
فى يحكم الاإسلا ١‏ لناس قانونا كاملا 

ن قد تسو ا من الخليفة وأن هذا الش: 0 
عى المهدى ازفاوافالا أو المرشد., يصيف بعض النا س إلى ذلك 1 الهدى 3 
ميهد فجأة فى طرف قصى من أطراف الأرض, وأنه سوف ينجه ام 3 
وكة وأن عن جه ستهدر فى كل 3 0 الماء. وأن للهدى سد سيد 7 


ميو 5 هده ات ةا 1 0 


لله عليه وسلم) يقول: ١‏ عتندما له يتبفى سوى يوم واحد من أياه ارصن 
سيطيل الله ذلك ايوم وسيرسل عن بيتى وجلا يحمل اسمى وام وادى 
|امحمد بن عيد الله ) وسوف يطهر الأرض من الظلم ويماؤها عدلا 

هذا الحديث سمعه أيضا ا على بن أبى طالب صهر النبى (صلى الله عليه 
١‏ أصل هذا الحديث: عن بد الله بل عي و أدبي على ربع ان دجا ا لو لم ببق من 


يبعث الله رجلا من من أمدى: د 
س اهل ببتى عاك ء اسيماهء» أستمى ءآسم أبيه اسح أبى, قال 


صحيح. ح؛ ص .19١‏ 
وللحديث شاهد من رواية أبى هريرة وأخرج» أب ا فى سذنه ننه ككتاب الفان ع 00 
فال الترمذئ هذا حديث لسن صحيح وذكره ميخ ال 5 فى (صالى 
1١١‏ وأشار إلى صحته. 599 ومة البتول اب الصفي 
لا نسبة (المهدى) فالروابات الكشدرة تبين لدا أنه س وي :. الفول 5 
عليه وسلم) ورضى الله عنها وعن أولاد. سول بن رصلى الله عليه وس - 
غن أم سلمة (رضى الله عنها) قالت: سمكنة ل 
ارنى من ولد فا البيت» 
ا 0 ييه المهدى هذا 
ى: العترة: ولد الوك ا فنا إزله عليه 3 و6 


الله فى ليلة. رجاكم في ء. 

فى عبالى وا بر فاطمة 

5 5-9 المهدرى: سيان أبى داود ن كم 1 اموجادة “حانية 
'دى فى صحيح الجامع دي رسوك! الله ( صاب إرنفات إلى 


ناه الأخيا ذرية 
ر كلها تؤكد أن المهدى من در* رجسيدى' 
اه - ما ما عليه اه الامة فلا بسو 2 العلوى بيفاطمي ' 
(د, “اك الحافط بن عدير فال فى المهدى هو يق 
2 لوهاب رحمه) حب الجففه 


5 لام 50300 


بن اليمان ين دروى ات النبوءة حدش بي 
]| حذبة 
لمان اريس ع وسأله “من من خلفك سيكون هده با 


لك؛ ووفمف 


من هذا الطفل ٠.‏ 
| أنه لا 
الإعتقاد العام وعلى الرغم من أنه لا يشكل عقيدة أسامية 
يزاد . على ذلك أن هذ المسلمين؛ والشيعة يميلون دوما إلى المبالفة 
من عمقائد يمان المسلمين يشيع بين كل 
فيه ويزينونه ويؤكدون أن مهمة المهدى لن تكون مفقصوره 8 على التعليم والارشاد للشية 
لقانون | لش ل سيثار أيضا لدم الا الآئمة ا لوي رينت 
0598 أنه سيجئى يوم تصبع فيه لحانا بالده: وأقسم آي الله [بنيمائه وتعالر) 
سيبعث بعد ذلك رجلا المهدى ليقف فى مكاننا د فشك للبشرء وهو الذى سيئر لنا. 
وسيتاراممك أيضا يا حسينه فاسير لأن خم زيول وإعد سيهدر دم ألف من 
يول 'وان يبقى على أوائك ك الذين عاونوا أعداعءنا " 
ب 
بافعل دما والعماً اوأثه ئيس سيق الإمام ال الثاتى عش روالأخي م امتهم 
ا الحم ف الهجرى, والدى اسمه محمد بن الحسن أو القاسم 
ى سيل 
مسد مر وسيد الزمان؛ الح لمان عندما كان ب 
عندما يبدأ | عي يتم من لاه الي هذا المهدك 
ايا 


محدوده إلى أن يجىّ عيسسى 30 


يه وسلم) ظهور ينبئَ عن نهاية الها" 


ري لفن ازنى . 

العام وويره الى كتاب رو -- 
بصورق م الميلار ى» إلى ابه شر باشر 01 ]ا معنون "تاريخ م الكئيسة هه 
التركر “' وفى ضوء 2 مصارفة المؤلفا - با 
ور نوف سقط نبوءان | شهيرة, مسيحية ومسلمة؛, جعلت |طود 


لعهر | ١‏ 
الفصل الح العام 67 الى - إلى أن وصل إلى تقبجة مفادها إن الإمدر ا 
حير ا د والتاريخ المحدر لزذلك حسب النبوء” 
١‏ من 


كا الهجرة. 
اموي 


5ن لاط 50310 


0 1 باجا 
“.ل شخص معنا عن نفسه أنه ذلك 0 الذى نراه فى 
فون أن 2 كن ٠:١‏ 5 
رلاصلاح' وافع الأمر أن سين 7 - الشخصيات ضل انا ا لشطة 
عنه كلا 2 3+ الجعل في 
و ابلس وفك 70 كثيرا مند نحو عام, ويقناا :١‏ 8 


ي المداقعين عن 2 يروان انه 1 إليهم. وفد ظهر الشخص الآى 
خرأ فى السودان؛ سيعلي هذا الرجل الأرض من الظلم بقوة السف 
5 على أساس من ن المقاتل الإسلامى, وسيكية ذلك تكراراً ولكد على 
لاق أوسع للحركة الوهابية فى القرن الثامن عشرء ونظرا لأن هذه الحركة 
ها قواعد عملياتية كبيرة بين الجماهير الكبيرة المتشددة فى شمال أفريقيا 

نقد يحقق ذلك المهدى الكثير من النتائج المهمة. 
المؤكد أن مثل هذا الرجل ودون ادعاء يأنه مرشد ملهم: وله مثل هدا 
حماس والكدد وده الشخصيهةه ة أن يفلح وسط ليده" ع ؛ فى كي 
كان ذلك خزوريا للزهد والتقشف. وأن ذلك الإسا سيجطي با إذا ما قاء 
| 23 
معود تجمهم فى الساتب من هد يصب ا بيه الحوسيون 
على ند اسن لكن , هذا الاصلاح قد عي شبيها بالإصلاح 
7 فيقى الن جاء بعد هذه الطائفة:' 5 
07 لحقيقى ى - ظ 
هللات من ينفين 
يصف مو 
55ظ مرة 8 واحدا من كبار العلماء 
واسوموية القبيل: لاح يتحتم فعا ١‏ ), ج 
.| أن قدد 
إن الرجل الذى سيقوم بإقناعنا بام 1 إى شريفا "” 


بج مل / 1 مير 57 التدصن' 
5 سرة معترف بها تماما؛ يتحت اا يدمء من منعلاق 
يية الذثى 
لان ذلك سنبعصه4ك الهجوم | لفيا ي-< 
2 من 59 رشروة ٠2‏ , الإطفال» 
ضائفة يُعيد عام ١1د‏ رربادغين هله" 
وضع ري بروتستانتئية انشات فى اقنئاي يي على إعادة | 
المترجم) لعضوية الكنيسة, وبإصرار 


0-5 


5ن لاط امعط 503 


لك الرجل عربياء وموهوبا بلغة المرآن السليمة .. , 

3 + ١ ٠ 2 , 

دلاغة ومللاقة أخاذة؛ يتعين على المصلح قبل : وبر 

أن يكت مي بو تعين على مثل هذا الرجل أن يكون متعلما وصامي ,' 

لى أن بكون ؤقيها فى كل مسائل الشريمة: وعالما بكل التعلرق. 

رو قرع الحجة بالحجة, والقولٍ بالقول وإذا ما كان ذلك الرجل مرم. 

ن١‎ ' ١ . 7 ٠ ” ١ 6 مسدلمز‎ 

رنخصال أو المؤهلات الثلاثة فضلا على الشجاعة ورضا الله. يعق له): 
يمودنا إلى حيث يشاء . 


لن تكون العقبات الرئيسية التى ستقف فى وجه إصلاح من هدا القبيل فر 
البداية. ولن تكون كل هذه العقبات أخلاقية الطابع؛ برنامج ذلك المهدي 
بكامله يحتاج منه أن يقوم بغزو مكة؛ والطريق البرى المؤدى إلى مكة مسده: 
بواسطة كل من مصر وقناة السويس وعليه وما لم ينجح ذلك المصاح ثم 
عبور البحر الأحمر من خلال الحبشة 4857551212 ذلك الغزوء الذى يمك 
أن يحقق نبوءة قديمة تقول: إن " أصحاب الفيل " الأحباش سيغزون الحجا 
فى يوم من الأيام. فلن يستطيع تحقيق مهمته يزاد على ذلك أن اله: 
المتشدد لن يحصل على تعاطف الجزيرة العربية إلا إذا كان حليفاً لها ومعاه 
للأتراك. عرب شبه الجزيرة العربية جرى إصلاحهم بالفعل وحدث ا 
شمل قوى لصالح الفكر الليبرالى؛ وعرب شبه جزيرة العرب لايزالود 00 
الإصلاح: لكنه إصلاح من نوع آخر مختلف عن ذلك الذى نادى با ير 
كي ونحن نشك فيما إذا كان الإسلام المحارب الجديد سي 
من الأنصار بين هؤلاء العرب. 
ال الطمريض لمن عبد المطلب, أقوى المدافعين من بين يريف عا 
المطلب خلص, 4 الوقت الراهن عن هذه الآراء؛ والمعروف 0 0 
ىنا ين من قل السلطان. وهو فى الواقع لايآلو جهدا' ٠‏ بي راذا 
كان الشرو 7 اعبمقس الموجود لدى المسلمين والعرب فى شما رفيا ل 
ذإ ب وهابيا فى شيايه ذهه لا زال أصوليا له 
ان امتد به إن 5 عحى بابه همهو 2 ير ' م قد 

جل (يقال إن الرجل فى التسعين من عه” 

11-7 


ع 
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| 0 : 


من ١د ١‏ 
بع وأصولية,؛ وا ' والدين ذا ص 
وص لبد - والعرب | َ 3 ١‏ 
9 ب الخلص صيتهم بأنهم أ 
5-6 اا سبي 9 
أكرر 5 ( ليه ععيل 
ين عمراق شمالى آسيا. الغا عن الإصلاح الآأصولى أ 
رفة | ن يجد تأييدا 
ن دمك” | فى الشهوانية وا 
2-002 لتأكيد فنيه والخرافات ؛ هدا أ 
النهانية + يد كيه على معارضة إسطن فى الوكت 
هابيه على سبيل المثال؛ عندما انتشم قد لالس ب 
اا | ت فى جنوبى آسيا لم تحصل مطلقا 
أجزاء و بعد من سورياء وراحت تجزئٌ نفسها فى نهاية المطاذ 
فى مواجهة أصولية إسطنبول اا: و0 
'ن. وهذا هو عبدا بول لفاسدة؛ وهذا هو ما يمكن أن يحدث 
الإصلاح الأخلا يل؛ الى الرغم من تحمسه للإسلام: يرى أن الكلام 
مهرم ادي قى نوعا م والهرطقة. ية 5 فإن مهمه 
كة الما واي وم ال حسم يميد ته بصورة عنة على راس 
ل ربة فى إفريقيا مستبعدا جنيك أى منافس آخرء قليس هد 
للا ليعطى مس أذدته | خلصة لمثل هده الحركة: , هناك دلائل على ان 
“#الحميز ب يرتاب فى الأحداث و تجرى فى تونس وأنا أرى أن 
0 المصلح وأنا أفهم وأفسر التد ن العسكرد” التركي ا 
ل 0 تحوط للاصلاح العربى وللوقوف فى و ! 
القول: إن الأصولية على المستوى - 00 كود 
٠‏ بميارة عن دف 


, 5 وأن 


ص سه يضعب أن تكون عامة أو دائمة ١‏ 
١‏ : 7 لفكر الإسلامى وتجدد حياته الروحية تكو أكثر وواما 
صلاحاً أكثر عقلانية ومنطقية: 
دب رومهوالة 


انا!!! ا كى/ان!11ر(ك١‏ لآلا لاما 


.يوج الأصولى» وعتدم ارد عن تناعتر 

: إشدير إلحا ”...رون فى نهاية بة المطاف إلى خلاصه. ولم أكن أرى 

وإن لم إن الإمس بي يه إيجاد عامل خارجى. متمااكة الى موشه. ماهم 
ين ورى على ألم 5 لقلد بد بدأ الإمصلاح سات بالمعل: ودر 


هن منحدة الإصلا- الحقيقى. الأنه قائ” 


7 ؛| لاء لا يمكن أن 
للد زايطها اللأفرادء إلى حد أن كل هو 
3 ات المفيدة لهم يجب أن تكون طبق 
7 على ماحققوا كما أن التغييرات 
ظ دروف الشديمة - إلى العرفة الك 
يت ع ا 3 ١,‏ الل أ دية: يزاد على 
وليس إلى المعرفة الأقل - إلى حرية بة الفكر. وليس إلى العبودية؛ ير ْ 
ذلك ان الاسلام ليس افيهولا فى مبادثه أى شي يمكن أن يجعل من شه 
التقدم حلا غير طبيعى لمصير الاسلاه . 
كان الاسلام فى أساسه:؛ ولعدة قرون بعد مجيئه عميدة عقلانية بشكص 
واضح وأساسى؛ وقد حقق الإسلام انتصاراته الروحية الأولى من خاا 
لحتل والنطق والإيمان. وحن إذا ما درسنا أصول الإاسلام وواعده فى 
يحه الباكر, ٠‏ يجب أن نعترف يهذه الحقيقة ونقرهاء القرآن؛ الذى نتحدت 
نه على أنه دمستور الإسلام الدون؛ ليس هو فى واقع الأمر كتاب القانون 
“ف يعيش عليه المسلمو ن» القرآ أ حقائك 
ينية بزكية ا 2 كران فى أفضل الأحوال؛ يعرض بوص . 
والوحى الذء اح ونطرية الثواب والعقاب فى الحياة ا 
04 ف بزل على الإنسا اميزر' 
الجر منها منها سام. ذ ( ل من شبل الله سسا موسي المر 
عل 1 
: 
ندا اصرق الس ١‏ يجي بعد ذلك تاريخ الوحى التقتليدى مثلما كل 
75 يرد بعد ذلك, 
ل هو #يمكن تصنرو, 2 وفى السور الأخيرة 1 1 
جتمامى وير ال م» وقد كا "سليضه على أنه من القانون: ومع 3 نظام 
25 
5 ماما إرسائه على له 


ننقَلبو 


١ 


كان 
و / أنزل من السماء كاملاً, فى البدا: , 
لو دات المشتركة فى الجزيرة العربه 


2353) /إ6 50311730 


101 ا‎ 1١ 


بي فى واقع الأمر وذ يح عن م ريق الوحى لكنه يقوم على قواعد الحق 
الباطل الموجودة ة بالمعل؛ ود على ذلك أن الإسلام قنّدها خرج من النهزى.: 
,لبي فى عقده الأول؛ وراح يعائق حضارة أجنبية وجد نفسه وجها لوجه مم 
تروف حياة جديدةء ولم يعد العرف وحده مرشد! كافيا؛ ؛ وكان صوت الوحى 
لباشر قد توقف, وألقى المؤمنون على جنانئهم كى يوجههم كيف يتصرفون. 
55 الرغم من ذلك. تواصل الوحى لكى يكون أساسا لاعمال عقولهم. 
ننليه زعيمهم الكبير مبرراً كل تطور جديد من تطورات القانون حسب 
منطلبات الأحوال. كان يجرى الاستشهاد بالقرآن فى المواضع الى يشلاب 
استشهادء وفى المواضع التى لا يمكن الاستشهاد بالقران كان يجرى 
استشهاد بالحديث (الشريف) سيوم بداية الأمركان يحجحرى الرجوخ و 
صحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) وإلكى هنا ستكرونه من أقواله (صلى 0 
ليه وسلم) وأفعاله المأخوذة عنه (صلى الله عليه وسلم)؛ بعد< ٠‏ 
لحيل الصحابة بدأ أسحاب الصحابة يحلون محلهم وأصبح يجرد 
الاستشهار بهم . 
اعليه. وعن طريق المقارنة الدقيقة: 
با سي 0 قد ٠‏ إلى الشون 
. د إلى الشكل الذى نراه عليه الآن: واستمرذ روفي كود مدون' 
71 - الإسلام إلى أن جرى * يي امام ال بهل إليه بهذه ال ظ 
عه الري. ن وقمقه الشريعة لأبى حنيفة الإمام عقلاسى 


ظ أ ضمن ٠‏ 2 
لل محاولة لوضع الأحاديث المتناولة “0ه القائمة. قام أبو 


والبرافيد 


#سارة | 
امل ة (الشر 

١‏ 0-6 للمما القانودية آ 
م 5 حير رسية دو - كا ٠‏ 9 3 
١‏ 3 سروه بدراسة وتنظيم الثروة ة الصحيح” داك * من اقوال 8 
الك و إإيباسسا 


وصد 
لا ذلك القانون (الشرع)؛ واخذوا هذا ود مند . ويك اليو 
لفو 7 على ذلك مدرسة تعليمية ١‏ 59 
الو م الك دا بوه؛ قحا 0ت 
على , سلامى "١‏ 1 مقصد ١‏ اليانونيه 


3 
و ذخال له يبدو َه فته ©0006 أبى نيا عن كل المماد امي لم 
عي أن يكون تعبيراً مطلقا ونه ل ؤير هائل 75 


أمنين. وى ادمل ذلك الفقه على 5 ا للحجيوة 


(لأدكت 
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١‏ - اقط ة مع نفسها إلى حد إسناديه التوصل إل 
ونيا جامعها' أى ' تنتاجه منها منطق مساو فام أبو حنيفة بالجى 
٠ ٌْ‏ أننننلاسا.. ١ ١‏ فى م 
,يراد لها أمكنا “بي ,رربى, وطالمما تواصل سمو الذهن العربى فر 
زورون البث ف ين تستمر أيضا. 

والمنافشة 3 تطوير ال"ة كيم تتواصل ولسسبيهنر . 
الاسيلام فإن _ .| بعد ذلك أمثال مالك والشاقعى. وابن حنيل., الف 
إين الأئمة الذي )0 1 فق كلهون الققه المتق. 
3" زو أولئك الذين جرى تنفيذ تعايتي . 7 1 فين 
7 مو ملاءمة ذلك القانون (الفقه) بشكل أكبر 
وكان القصد البين ل.. .© . .ل . إزى .م رتبعون الأسلوب الموروث الذى 
لإحتياجات المؤمنين التقدمية:؛ وكان الم 8 النارس الققييا 
. على الاختيار من الحديث وأ 32 لتعمفسبم والعقلية. هدهة المد رس الفقهية 
0 للاعمعاند ف ظل لروف الحياة. التى كانت سائدة فى ذلك 
0 ا : - رست فيها تلك الظروف بلا 
تفيير. لا تزال كافية تماماً لأغراض الحكم الجيد وتقنين السلوك والتصمر : 
الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك. كان بالإمكان اعتبار هذه المدارس 0 
مجرد محطات توففت عندها غسيرة التشريع الإسلامي» لو بقّيتٍ فصار 

الإسلام بصورة دائمة فى أيدى مؤسسية الأوائل . 

ومن سوء الطالع؛ أن بدأ فى الظهور. فى غضون القرن الحادى ب 
(الهجرى). نفوذ مؤسف راح يكشف عن نفسه فى مجال العلماء العرب؛ 3 
١‏ بكسب المزيد من الأرض شيئًا فشيئًا. لينجح فى نهاية المطافء فى و0 
نسياب التقدم الفكرى ع: 7 دى ظهر لأول 
بوي 0503 رك علد مصدره, هذا الأسلوب التترى» الشك ال 
سد محمد على: وعلى الرغم من قوة أ سلحته: كان بطي الفهظ , 


بكن ذلك التتا م  ,‏ 5 
“ا مزيد من الجدل حوله. كانت لغة القرآن والأحاد: ى. 
دن وكا ف حوا نت ن وي بمشابة 


والفطاة 7 'لم يجرؤ على | ثامل < ١‏ 3 د ب الها 
79 «المقل ال . . لخاطرة بكرامته البربرية فح ٠.‏ .مين 
40 خاب ىد هده المدارس؛ وعليه قام ذلك التدد , تنطوة 
ْ ل ل المكه: -ه 5 .. (| عن '( 
ن ذل ع)' داج بمسلى لتعنت, ولا كان هو نفسا بحيو يون لا 
لتتر. +طريقة جنونية بكل ما هو مكتوب أو 


الاي ا 5 
ىت حنيفة شيئًا كاملاء. وجعل منة 
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.يها بلريقة متدرجة. 0 سسمتحلا+ 


#ارمفناك. 
يلك صر لشي عليم أن 


| إلا ا عر دديوب ل؛ وأغلق 
لدارس الفقهبةهة فى حميما مر ؛ وادت انتصيا 


59 راته العسى ربك لبى الشرن 
9-5 مشر إلى كام علق المصير الفكرى لادسلا. واغعتيا. 1 .لك 
5 كس 2 

يضأ كر | 
م وإلى يومد هذا 7" الإسلا ى د بأى - دن أ تسسو أ * النقاث 


ديك الغديمة ٠‏ هنا 
ل حا والذكاء اللدفرة هما عين وار ن الاسلامي 


ى فى الازمان 
دَة الناكرة: قد أغلما اغلاقا محكما - يشول الكثيرون ا 


ن هده العين قد 
نر هذا الجيل الحاضر فقط. وفى مواجهة الأخطار والبلايا التى يتعرض 
ب الإسلام تصبح العودة من جديد إلى الأساليب والطرق الفكرية أمرا 
معنوما؛ فى هده المناطق الإسلامية على وجه التحديد والتى فيها الفكر 
(سلامى أفوى ما يكونء نجد الآن دلائل عودة الحياة الفكرية. وهذه هى 
جزيرة العربية الحديثة. فى مواقع اتصالها بما نسميه حضارة العالم. 
كنف عن استعدادها وقدرتها على الوقوف وجها لوجه مع هذه الحضارة: 
(جزيرة العربية تعد نفسها إعدادا جيدا لحل مشكلة موقفها الخاص 
نف عقيدتها من ذلك الموقع. 
0 ع أن الحضارة. فى الوقت الحالى؛ فى شمال يو سي سيد 
7 على أنها عدوة له؛ لكن فى المناطق بحيو يليك ييقافاء خلن 
نه لس “يوك الأوروبى الأفضل. وإذما أيضا 
تفهم الفكر الا وروبى لمق القن 
وه الفكرياا شاي ل 
0 أذيل عنها النفوذ الإسطنبولى إلى حد الأوروبى ويطعمون 
مسرم يل عنم المباد الراقية فى الفكر 797 
لأاستهم إلا رنهم 85 1 إلمرعية ببعضص 

لاف 2 خلاقية التى لا تتماشى مع ا*” - إن إزوزية (شرعية) 
را من حمضارتنا. مسألة بحث مصر 0ك عدا الضشغفط الناجم 
امون ال الثولب: أو الشخلص من العسييي' 

هلها الذى مفاده أن كيار رجا 


0 كلاب الجففورية 
0 
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.. إلى حد اعتناق مبدأ الزواج من واىر, 
,! الأحيان؛ ! كما هو الحال عند الأ- 
روصل قم" فى .بى كرامة البلاد» كما بو باد 
7 007 0 تأثير له تدور حاناً فى أذهان الناس مثلما كان حال 
1 ' هل 2 بها أ 5 00" ٠|ل٠ء‏ اه مان 
فقط؛ و ؛. هذه العملية . ٠‏ الشامن بالفلسفة اليوبانية وتمثلوها من 
ريل العرب فى القرن عة (جسم) معتقدا: 
. اتصل ٌْ .اه مدجنمه إياها إلى مجمو 3 1 فيز 
00 ظ 3 تكن منطفية؛ التتاسع عشر يتمثلون الأخلاقية 
الخاصة؛ وها هم خاصة 
ٍ د أخلاضات الخاصةه. 
4 55 منظومة !ا بالهم 9 ٠‏ 3 : م١‏ 
الأحنبية فى .:) ذ , عمان وفى شبه جزيرة العرب, 
هناك أيضا فى عمان و 9 
الأمرالا 2 على مصر ٠‏ 1 ا [' أله إلغاء الرق فى 
قيقى بين المسلم ضيفه المسيحى . أو ودرة 
إحساس ودى حفيفى بين ١‏ و 3 ريف الأحوال وللقوى الاوروبيه 
زنزيار. جاءت انصياعا للرأى الأوروبى فى المسلم والدولة المسيحية 
لل" شترك بالحق والعدلء وا ى من 00 
الى يعقوم اساسها هلى ورهن مهدرت ‏ ئ , اسطتبول: فإننا 
يحطلتى عقف أن أل الهف ار قدر لهم الخلاص من ؛ التحس اسن 
نجد هذا اللاأحساس نفسه سائدا بيهم : وأنا أعرى ا ان هد ا 
موجود فى بجد؛ فى حين وجدت فى الحجازء الذئ ينظر الح ا 
١‏ 59 8 
ليبراليا ايضاء كانت تلك الأفكار. فى ظل حكم كبير الأشراف 00 وأا 
ضحية للسلطان عبدالحميد, تكسب المزيد من الذيوع والانتشار؛ 53 59 
4 ا#اتعراك بصوره مياغتة, لقلت حسب ما لدى مى مصادر؛ إن تحال 
رض الإسلامية المقدسة ربما كانت مفتوحة الآن أمام التعامل . ن 
3زروبى. وأمام العبودية, 


َ على يها 
يمكن إلفاؤو. د تجارة الرقيق فى أضعف الأحوال؟ 
ظ إلى 
وبناء على زلك, | , نتطلم ' 
القول الذى مارم كن أن يكون هناك من الأسباب ما يج الإسناءا 
للى: ' “ل ميل ذلك ||. اا 8 9 1 وأكثر 3-0 
فن (الشره) 0020 الشمكر سيكون ان اتجساه فنراعة ا010 0 و يا" 
العالم | 4 قر نحدث فى الوقت المناسس» مصالحة ١‏ 04 فإ 
المشكرج ا ايها ابيب و .. | إلقاثه- ء 
الكبيرة | 1 - نمسرها, وفضى ضوء الأحوال ع الذد 
لتى تكتنف اك . اقيقة 
صلاح هى : أن الث ريعة: وإن 
ل 5 لاط امع طط5603 


ينونه ل تفي عليه اي والشانون بحد 
يدون كانه .نأ ممتازاء وهو 9 ' يحوز ولاء الأمنا » الذين 
4 زكن هذا القانون لا يمكن؛ فى بعض النقاط, أن يتصالح ى 
يشوك . الحديثة: ولا يمكن تفييره من الناحية القانونية. 


إزطلبات 
ما جرى تأكيد ذلك الغانون لم يكن هناك أى شك فى أن السبامين 


5 لمعيه ا اها مسيحية 5 أن الدولة 
أساسية؛ حالة الحرب: وأقر العيودية. ب باعتبار ذلك كله أشياء أو 
بوقيسين ليف الشيكن شن سام عع بديولثة. لولف له أن عيش ع 
ااطلاق. ولم يفهم ذلك القانون أيكبا أن المعنى الأخلاقى العام فى الدنيا 
ببكن أن يضغط عليه على نحو يجعل الطبائع الراقية فى المسلمين أنفسهم. 
سشعر ضرورة حظر ترخيصه القديم غير المتحضر إلى حد ماء والخاص 
سي و ذلك فإن هذه الأميد للد ' تحققت ت أو اسارع إلى التحقق؛ 
مشا ايه سوف تتحقق إن( آجلا أو ماعاف وإن الشى الوحيد الذى يصر 


ب وأ امرض علهم من قبل قانون ل يحفل بآرائهم. 


> بريده هؤلاء ا: ن هو ة | الث عى. هذا المصدر ليس 

حور| 
5 حاليا سواء فى السلطان العثمانى أو فى الشريم» بإب 
1ك أ 3 | 5 الع | للا أحد من ٌ 
لقني وهييه لعلما فى ج يعترف بها الكور 


فر 7 


هن ١‏ . د 
5 م 7 ى على الأرض التى صدرت فيها؛ دولة |اخرى؛ وشيخ 
ملام فى ْ #سلامية - 7 ما يعاو سسا ات هذين 1 


بير جد بو هوربة 
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لاستثناف أمام ب ب فوع إن كنت فى جدة: أن جاء من البنفال وضد م 
ا حدا؛ ب 1 #000 
لفان “بن ,بن لريانهة إلى مكة لطلب فتوى فى أمر متنازع عليه هو م 
لمسلميت ...0 ى) لهم باستعمال أو عدم استعمال الملابس الأوروبية 
نم كان المؤمنون مسموحا لهم , وو وروبية. 
4 قد سبق طلب فتوى سابقة حول هذا الموضوع من إسطنبول. ولكن خاب 
9 الوقد: بزعم أن شيخ الإاسلام فى إسطنبول لا يمكن الوتوق به. وأنهه 
بفضلون مفتى مكة. من هنا نجد أن المسلمين الذين تنشغل أذهانهم بالقانون 
(الشريعة) والذين يشقون طريقهم إلى التحسينء يواجهون دوما سدا فانوني 


(شرعيا). الحاجة إلى مصدرء وفى ظل الأوضاع الراهنة ليس هناك علاج 
لهذه المشكلة . 


وبوطاه0 8 .. هذا يعنى ان احدالا يستطيع إغفال 


هناك رأى يبدو أنه يحظى بالمزيد من التأبيد بين المتعلمين. مفاده أن 
مشكلة قد تحدث فى يوم من الأيام فى العودة إلى الخلافة التى يسمونها 
السوط الحى 11211 © 58116, أى صوت الإسلام الحىء التى كانت تذهب فى 


فترتها الأولى وإلى أن جرى تدمير الدولة العباسية بيد هولاكوء إلى من جاءا 
بعل النبى (صلى الله عليه : هه 0 دم 


5 ' وسلم).؛ يقال إنه خلال حكم الخلفاء الأربعة : أب 
00 نه علمان. وعلى؛ كانت تلك القوى التشريعية الحية بيد الخلفاء 

عر يفون و مالظ إذا 
ارك لك فعلس عهدتهم الخاصة, القانون (الشرع) غير المدون !: 


نه . - هذا 
1 ون مبنى على . 2خ يسمى المتعة 11012. على الرغم من اد 
مرتبة وبيةةهة ير من القرآن, معلنا أن هذا القانون لا يفخا 
(رضى الله عنه) عكس هذه 0 
٠‏ : دسل 
١ : 3‏ و .م باللف: 
يناي 2 والعباببى هن لاي سس نرم السامة؛ وباسه 
. ْ 5 
لثك ١‏ أن منون يصف . ون ابو حنيفة هو والآخرون الأكواد ,ء 
لجستهدير كك إلى اخر لحظة, إلى الكلام الصادر ا وى 
لم يتوق ماران دلك شكل من أشكال الوحى بصو 
شوقف زر إل 


00 
503110 لإ‎ ) 2121111 ١ 


ددس من البيت الشرعى والمقدس, وعزرم 
للخليفة بي وناسجي الإساده هذا الغازى ا 
سه لقب امير لؤمنيئن:لم :يعجر ف يغلى أو ارح يا 0 
1" أن المسلمين لم يكونوا على استعداد للتجاون أ 
هذا القبيل: كان البيت العثمانى مند البداية غا 
يكن متعلما حتى يستطيع أن يعلم, ٠‏ والوصف الذى جاء على لسا: اند 
113100 ذل دى لا بروكيى 19100111616 ف القون اق ن برتراندون 
بلاط وعادات. التركى الكبير' 111112 0123110. ليس فيه أى الا با. 
ويسهل علينا فى ضوء هذا الوصفء تصور مدى استحالة ربط العلماء العرب 
فكرة الوحى بأى أحد من شخصيات سلاطين ذلك الزمان:؛ واقع الأمر أن 
السلطان سليم الأول لم يطالب بلقب الصوت الحىء ولم يعط هذا اللقب لأى 
أحد من الذين جاءوا يبعده. ئ 
ومع ذلك؛ نجد أن الحاجة إلى صوت ن سلطوى. زايد يوما. بعد 0 
المسلمين الأصوليين؛ وأنا أرى يقينء أن ذلك الصوت سو و 
بشكل عام بصورة رة أو أخرى قيل مضى ؤقت طويل. سند ل 
الحميد. الذى تناولت طموحه الروخى بالوصف» ,. و 
بإعداد بيا 7 6 الخلاقف ويتضمن هذا البيان حق 0 
يان فانونى د 2 .٠‏ ذلك ليس ٠‏ هذا 
شب الصوت الحى ”2؛ وعلى الرغم اعيمج امن ا لقب دام 30 
انين عند الساعة الحادية عشرة من اعلق زو 1 عرق العدثور 
اشبيل على البيث العقباتي: واذيجة 0 القا 
بهذا اللقب من الناحية (الشرعي" عية) ينم التغلب على الغ .ميل على 
شوق ذلك المنصب المقدسء عندما سه" 


الا 4م فضا 
أو صفاء إل :طلب من. 
رقا فى الرذائل المشينة, ٠‏ ولم 


ذ يعد الآن9 
5-0-7 جاينشاعه 
“م من الصوت الحى والإدارة ال الحية'., إريييا مانا ى يدعو يما" 

ا أننا نتخيا « أشياء كثيرة لفيا مكة' وأبه بييالة ابر 

يش و[تهراخثير بواسطة المؤمنين 9' 0 
١‏ اويببوف ” 

مارو اف مكة على هذا 1 رية 

ف عير المطلى || , ْ 
“ا العام إلى الحجاي انوا وخلدفة عبد الحمية ع 


0 27 000 


لأراضى كلها إلى حضور وح زمن لحج وأن هذا الخلرر . 
رجتهدا جديدا افخرح سيو اس لسريعة من را 
هذه الأشياء ضرورية لرفاة ام ا امسمسعة من الون ري 
ومنا لن تكون هناك أية نقطة من نقاط المذهب بحاجة إلى مسها 
منها بأية طريقة من الطرقء ولكن القانون هو الذى سيكون 
التعديل. هذا يعنى أن فقه الشريعة يجب إعادة صياغته فى فصول للد 
من الذى يشك لو أن شخصا مثل عمر أو هارون الرشيد كانا 2 
الحاضر. فى سماحهما بعمل تفغييرات من هذا القبيل أو أن المؤمنين د 
زمانهما كانوا سيقبلون تلك التغييرات باعتبارها تطورات ضرورية و 4 
فى التقيم القرةةي؟ ا 
فد يكون من المهم مواصلة هذا الاستملا 
بشكل مفصل. تتمثل الضرورة الملحة إلا 
شسرعى مع أوروبا لحين الوصول إلى تسوية وتكييف قم انى. 
الا : إلى تسوية وتكييف قوانين الإسلا 
النقاط التى تصر عليها أوروبا ١‏ 
الواضح أن المساواة القانون.ة 


“علق ان 
الشرين, 


أل الاقترار 
بحساجة إر 


م؛ حنى دتبين طريقة إجرائه 


ومن ناحية أخر: ى يتعين السماح بإذعان المسلمين 
أكرر ثانا ٠ ٠‏ ثم المسيحىء للقانون الأجنبى فى مسائل بعينها. 
وصع سير وبين شبغى إعلان عدم شرعيتها بصورة أو أخرى؛ ويجب 
ْ ال سمال القرآن بالزواج, والمحظيات, والطلاق؛ وأن هذه 
للأحادي, ود جب القيام بها بطريقة منطقية, بطريقة الاستقراء المنطفى 


يتذكر الى 8 بير الللمبور القرآنى, لسنا بحاجة إلى الشك قيمس 
لقرازات غير مرم ره 9 بشأن هده النقاط من بعض علماء الأزهر؛ ها" 
دروا هذه القراران الراهن للمؤمنين بشكل عام؛ نظرا 9 


ال ” القرارات إن : سلطة تنقية القانون. لكن فى ظل أ 
6| ع الذى تكون زربى بموافقة عامة, وهذا فى أضعف الأحوال فذ 
سين قد يكوه “ كن الرأى الإسلامى الحديث؛ من خلال حوارى ‏ 
0ن الأيام و أن الهم حل هزم | ا لان ف ٠‏ ماح لى تنا 
؟ تسرصة القَي ٠١‏ المسائل وأنا أتطلع إلى أن رقن 

7 *لك. لكنى فى الوقت الحالى ليس لدى 


5< ا 


. إركانية المطلوبة قيام بمثل هذا العمل. ويكفى هنا |. ظ 
ان ال قد أعطى فكرة عن تلك المادة المأخر 


هلى كل د من الحدرن د 


يريف ورنى يتطلع إليها اللصاحون. إذا ما اقتبست هنا الوثيقة التى جى. 
,بي بين علماء الأزهر فى فصل الربيع الماضى, هذه انه 2 © خرى 
ب رماهدة للنبى (صلى الله عليه وسلم) مع نصا ااي 
زم أو ع - رى الجزيرة العربية 
ررم من أنى لا أقطع بصحتهاء ويخئ نصها على النحو التالى:- 

عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين. ورهبانهم 
أساقفتهم (170 ميلادية ). 

محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ رسول الله. رسول السلام إلى البشرية 
كبا يملى كلمات هذا العهد الذى مفاده أن الجهاد فى سبيل الله. سيكون 
ثبقة مكتوبة بينه وبين النصارى . 

'من يحفظ هذا العهد. سينعت بأنه مسلم خالصء جدير بدين الله 
إسبعانه وتعالى)؛ ومن يحيد عنه ينعت بالعدوء سواء كان ملكا أو من الرعايا. 
شيرا أو صغيرا ". 

وأنا نفسى ملتزم بذلك: سوف نبارز بالسيوف أنا وفرسانى فى أراضيهم: 
تسد رجال المشاة التايعون لى» ومعى حلفائى؛ فى كل أنحاء الدنيا؛ وسوف 
سهر على أمنهم وأمن معابدهم: وكنائسهم. ومتكلميهم, وأديرتهم. وأماكن 
“جهم. فى كل مكان أجد فيه هذه الأشياء سواء أكان ذلك عن طريق البر او 
بعر فى الشرق أو الغرب. فوق الجبال أو فى السهولء فى الصحراء أو 
© هناك سوف أقف خلفهم حتى لا يصيبهم أى 
٠‏ امن الشر. هذا هو عهدى معهم. سوف أعفيهم ١‏ 
د وي الا يمارد أحد .لبي بل الشرين من 0 
"أسك من ا ا ارو براية من بذاياتهم المقدس 
أن ' صومعته. وأنا أؤكد عدم تحطيم أية به ابابو سيكون 


ور إجوامعفية 


5ن لاط 50310 


الد : يممارسون الأعمال المالية والتجارية فى البحر, 

520 دبلس) - 00 . : , 

برؤع التجار الك ىن تخراج اللؤلؤٌء أو الذين يعملون فى مناجم الذهب ار 

|, إإزين يفوصونا : 5 , والأصحاء ما يزيد على اننتى عشرة 

الفنضة أو المجوهرات السافودة: هذا بالنسبة للتجار النصارى الذيز 
اه لبود 


دنة؛ ود 0 | من ذلك المسافرون 


١ عهداء القتال دفاعا عن‎ . ٠ 

ولن يطلب من هؤلاء للج ٠.‏ ,0 | و إلويماً أو تعيينات (تموينات) وا 

٠‏ المسلمين سيحمونهم ولن يطلبوا منهم 0 “لك لكن اذا ما 

لكن 2 - 1 ع / : دلك. 

حدى حيو ار 00 لايد من شكره على 

قدم أحدهم النقود؛ أو ساعد المسلمين فى الحرب ده يمه فيكون ذلك 

المنتقم من القيام بانتقامه., والإصلاح بينهما 1" بت بسنا 

الأمر ذلك وأنا أود ألا يهمل أتبياعى النصارى؛ لانى الأشياء كلها ف 
الله أنهم سيكونون أمامى مثل المسلمينء يشاركون ويتقاسمقد .. ١إمل‏ 


. "أإأعصضى 
1 : اتنصراتى 
البافين. ولن يزعجهم أحد فى زواجهم ولن يقول مسلم إزا ما 


3 


ابنتك". ولن يأخذها إلا إذا كان والدها موافقا على ذلك وراغه. ٠١‏ ني ولن 


أصبحت نصرانية أمة لمسلم. فسوف يقيد بهذا العهد بأن 4< هه 
برها على عصيان رؤساء دينها. وهذا أمر الله. ومن ضمت 

1000 
الل على ذلك. سيكون من مهمة أتباعى إصلاح كني نى) ومن 7" 


سن ض ل 
المحافظة على | مة لا للدين وإنما لوجه الله (سسيبحانة "وي وسلعا” 

يتين على )ل الذى قطعه معهم رسول الله (صلى ١‏ . رجاس 
واه كامس النصرانى آر لقياء بدور المبعوث 
الي بوسر علي ) 2-6 هلما 
(شيما يلى 


عى الامتيازات ال الله رصلى 7" 
تسلم) لأتباعمه من او ا لتى أعطاها محمد رسول 
رى: 


كلاب | 
لجعون 2 
. 0 5-5 


-١‏ لا يتعين على أحد منهم فى زمن الحرب تقديم المساعدة. فى العلن أو 
فى السر لأعداء الإسلام . 

٠ يتعين عليهم ألا يجعلوا كنائسهم أو منازلهم ملجأ لأعداء الإسلام‎ -١ 

+ يتعين على النصارى عدم مساعدة أعداء الإسلام بالأسلحة أو 
التموينات؛ أو الخيول؛ أو الرجال. 

؛- بتعين عليهم عدم الاتصال أو التشاور مع العدو 
يستقبلوا ذلك العدو فى منازلهم وآلا يودعوا نقودهم عنده. 

ه- يجب عليهم إعطاء المسلمين كلهم حق الضيافة لمدة 
يتعين على المسلم أن يطلب منهم إعداد طبخ خاص له؛ ويتمه 
من الطعام الذى يبأكل منه مضيمه. 

1-إذا ما طلب مسلم اللجوء إلى 
هذا الحق. ويجب عليه عدم تسليمه إلى أعداته . 


أليل: للاسلام: وآلا 


عليه أن يآاكل 


داكن يقعيق على النصرانى عدم رقض 


' ومن من النصارى يرفض طلباتى هذه لن يشارك فى امتيازات ذلك العهد 


السلام). والله شاهد مع أتباعى ويأمرهم بمراعاة أمرى هذا والمحافظة عليه 
الآن وإلى يوم الدين ٠‏ 

" كتب المذكور آنفا فى وجود الأشخاص 
الله. ودونه معاوية بن أبى سفيان. فى يوم 
السنة الرابعة؛ من الهجرة. فى المدينة المنورة 


( موقم من ) 
' عمر بن الخطاب 0 عثمان بن عفان : ْ على بن أبى 


الموقعين أدناه وهو مملى من رسول 
الاثنين من نهاية الشهر الرابع» من 
صلى الله وسلم على سيدها . 


' أبو بكر الصديق ؛ 
طالب'. 
وهناك واحد وثلاثون توقيعاً أخرى. 
' الله شاهد على ما فى هذه المعاهدة, والحمد لله رب العالمين . 
ظ ختاماً. أود أن أحث على أنه إذا كان يتعين علينا النظر إلى المسلمين 
أنفسهم كيما يمكن تنفين تجديدهم الروحى النهائى طبقا للقواعد الخاصة 


ا( كااره الحفهة ريم 
1 20111 ) لإ 503110 


ميت وب أن أرى أن يوم اكراهية ال ط١‏ 
1 5 أنا أرى الكراهية | 1 
ظ 7 يت نهايته! ؛ وعلى الرغم من أن الصراء لسيا 
ناك خطر الآن حو لك الصراع إلى حرب صليبية من جانب ارري' 
0 نا عن مهمته اليائسة فى تبديل الإسلام. ٠‏ كما تخلى 
لمد ا 
رلا ابضاً عن مهمته فى زو أوروبا ؛ والمؤكد أن الوقت قد حان كى يعمل 
التعاطف الأخلاقى عمله فى جسمين كبيرين مكونين من رجال يؤمنون بإله 
وأحد ويعبدون إلها واحدا! 
بوسع إنجلتراء فى أضعف الأحوال؛ 0 تعترىف بالدين الإسلامى على أنه 
ليس مجرد شئ يتحتم مقاتلته وتدميره؛ وإنما هو » شىّ مقبول ومشجع منها 
أبفنا - مقبول من منطلق أنه حقيقة ستظل موجودة: يخيرها وشرها.ء 4 لشي 
العالم. شاءت أم لم تشأ - ومشجع لأن فيه إمكانات خيرة لا تستطيع إنجلترا 
استبدالها بأية نحلة من نحلاتها أو أية فلسفة من فلسفاتهاء بوسع إنجلترا 
عما لعصرصسيه تلك 
الإمكانات, لأن هده الإمكانات تعتمد فى الوفت 


لإسلا. صر على عملها السياسى؛ هناك أسباب وجيهة واسباب خيد دب .+ 
لح اتا 8 
2 شر حتى يومنا و 


سبب جهل انجلترا ب 


الدى ترتكم و عن ١‏ بر خضو وسوف دحاول 
لوقت لزلك. 


1 211 ) لإ 50231110 


ل ينبقى أمامى سوى إبراز الدرسي المستفاد 

من هذه المقالات, لابد أن القارئ لاحظ منذ 
البداية» إنى تحاشيت مدث البداية كل التلميحات 
و ام والتدويهات إلى العمل السياسى المباشر الذى 
العلدرا يمارسه العالم المسيحى. والذى يتعين عليه 
٠0‏ ممارسته أكثر وأكثر, على حظوظ 170101265 


بالايياا الإسلام؛ وكان دافعان يحدوانى فى هذا الاتجاه. 
5 1 الدافع الأول؛ أنى كنت أود إبراز الحقيقة التى 
مفادها أن فوى التقدم أو التحلل. فى تحركات 
الفكر الإنسانى الكبيرة. ينبغى البحث عنها فى 
الداخل وليس فى الخارج؛ والدافع الشانى: هو 
تبسيط موضوعى على نحو يسهل معه فهمه من 
جمهور القراء. يزاد على ذلك؛ أننا وصلنا إلى 
نقطه يتحتم عندها الوقوف موففا مختلفاء وننظر 
إلى الإسلام لا من حيث اقتصاده الداخلى وإنما 
من حيث تأثره بالعالم ككل؛ وهنا يتعين علينا 
تحرى التأثير الذى يمكن أن يحدثه الضغط 0 
الأؤروبى على الإسلام فى منطقة الليفانت ٠‏ 
آ#آ ل 


كلانه الجففورية 


سسس سمل وعنيوان 5 لا 50310 


,وهيل ذلك كلهء يتعين علينا أن ندرس بدقة 
لد فيا عمط 0 1 , الطريق الذى يحتم علينا الوا 
وفى أفرد ١‏ الاستلاف ونني سن 9 جب 


موقفنا سي 111 5 بهدد المسلمين الهائل فى إمبراطوريتن 


والمصلحة السسبر 

الم .. ,روى ل إن هذا الإحساس هو إحساس الققارة الأوربية كلها 
اهنا آخذ الامر ١‏ ع 
وأا 4 هم اللاسلا 1 وان هدا اللاحساس لا 5 


رثما هو عليه بالفعل؛ وهو إحساس العدا اا ا فى أورون 
0 3 ت الت أثرت عى فى اورويا 
وعلى الرغم من التتغيير 6 بم مامه اتشددفكة 5 لس 
الكاثوليكية؛ وعلى الرغم أيضاأ من نظرية 6 ١‏ ف تل 
الخاصة بالرأى. فإن الدول التى يواجهها الإسلام مواجهه مباشرة فى 
تلك الدول استعادة ' الأراضى المسيحية التى خسرتها » من الواضح أن 
غالبية هذه الدول لم تعد تضع الغيرة الدينية على أنها الدافع الرئيسى وراء 
عمل تلك الدول. أو امتلاك القبر المقدس 567211121116 110197 على أنه 
الهدف العاجل لهذه الدول؛ لكن حروب هذه الدول الصليبية تحت اسم ' 
الحضارة هى الوافع لفسبك, يزاد على ذلك أن جهود هذه الدول لم تتوفف فى 
جعل أورويا سود السيطرة السياسية على المناطق كلها التى كانت فى يوه 
يم شكل الإمبراطورية الرومانية. هذه الفكرة بحد ذاتها. هى فكرة 
عادلة. وعلى الرح . أنها أ 00 " 5 5 . : 
ايان م من صبحت فى معظمها تتسم بالحماقة والغباء عند 
مختلف الدول المسيحرة, |ل- -.. . ١‏ 1 عار 
ات لتى تنظر إلى مزايا العالم المسيحى على أنها مزاد 
ها وحدها. وهى تهدف إلى كيزة ألخلقةه هه ع 3 ! 

ذاتها لا تعد قوقرون. ٠١‏ به اخلافية قديمة ومحترمة لكنها فى حد 
١‏ " جمد بها, والمؤكل أنه لا |.. . ٠‏ ف نساء أو 

أإسر ا. أو إيطاليا. أو إل. ٌْ لضمب الوطنى لكل من هنا | 
سرد على أية رواج : سا يمكن أن يكزب أو يفند فكرة العدوان» ع 
حكم الراى بر ٠٠‏ “لت 97ل البحر الأبيض المتوسط الإسلامية المستقلة؛ وأن 


ن غير المبرر سوف د يعتمد على فشل أو نجاح 


ف | ْ - 58 ' ٠‏ ضوء 
اتجود فى كن :لجل الإسلام كجسم ياست ري فى 
' بن أوروبا الحديثة ومنافسها القديع 


0 لام 5020060 


5 20 ئر الكبيرة على طول خط 7 استسلام الإىن | : 
بريه .١‏ ا لمع 0 
“ب إزمرب, أرى أن قلة فليلة؛ هم الذين 1 وروبا 
« ِ ش َ 6 روه 6 3 ييأر 
بزى ون يمتد فى الصدية القادم إلى المغرب © لى تونس ممحقاً تامأً. 
.م ستشهد البمية الباقية م١‏ | 
يبرن القادم ” , تيا الباقية من ساحل البربر ]00825 
جوزة الفرنسيين أو الذى فى حوزة إسبانيا وإيطالياء وأن ر: 
ونه الدول باحتلال القسم الأكبر من الأ 12 ا زان يضوم مهاجرو 
كك عن راضى الزراعية المواجهة 
لأيض المتوسطء وهذا الذى حاولت ذ دا ءَ ١‏ اليعدر 
0 قربسا عمله أو عملته بالفعل ه 
الحزائر. قد تحقمقه جارتاها بنجاح أكبرء فى كل من المفر ُ) 0 
١‏ ل : الي ارك 
رطرابلس الغربء والسبب فى ذلك أن الإسبان والطليان عرقان مستعمرار 
بالدرجة الأولى؛ كما أن بلاد البرير الجبلية تختلف اختلافاً طفيفا من 
الناحية المناخية عن أراضيهماء مع انهيار الأمبراطورية العثمانية. سوف نغرى 
طرايلس الغرب الساسة الإيطاليين: كما أن إسبانيا أصبح لها بالفعل موطى 


٠‏ ' وان بداية 


80103 الذى 


ندم فى تطوان على ساحل أفريقياء ونحن نتصور أن .0 ي د 
لوطل الث على الث البسز نوف تسستقيل قيشاا “تت يي 
حظوظهم فى ريفرباي 


الزراعيين من البلدين: خاصة أولئك الذين يجربود 
]اط م1117 وأماكن اخرى وإذا ما وصل ا 2 . 


(ز ' . اأيكلى قن 5 . 
0 لسلمين سيجرى إجبارهم إآى . . الأحوالء ويبوفا 
فى اتجاه الجنوب. إلى فترة مجدودهة قى ياسسية: وأنا لا أتصو 
المنطة 3 ٠:١‏ 1 1 فى فوة الإسلام 00 أمللس؛ أذ ل 
نحسارا كبير نوب جبال ‏ © إلى الأحوال 
ستحصل على مولن قدم استعهاننة ب بورينية الحالية. بي بيثبة اننا 
| 5 5 0# 3000 ب 1 : مستفلة ' 39 
لصحراء سيخسرو” 8 من ...وى ولاية إمسادن الويلامية ” 
سيظل جنوي مراكش (المغرب) * .إوجى وصل 2# 01 ا 
, 3 م آل ٠‏ “ج لي 
للحياة الديند فى مناطق البربد 0 .ا الشلت , اياك . 


١ ٠‏ ل نو 
سينسدستك ره الفكرى ” ين" 3 يا يعدا ين دخ 
' وجوا ١‏ 0-30 بيع يدث 
ن يتطلع مستقبلا إلى لي إهريق»"' 


000 7 وفرومه 


5 للاسلام فرصة 4 لنعويص حسائره على سا 
ظ الإسلام محميا بالصحراء الكبرى وبمنا ل 
جر الأبيض © 0. 0ه د يؤدى ذلك إلى احتفاظ الإمسلام بنشون, 
الزمان» لن تجرى أسلمة الزنوج 
500 وسيؤدى المجتمع الذى يقوم على لغة وعادات 
[السيدان 5 هلاقته بمكة من هذه الناحية ومع الحياة 
من هنا فإن خسائر الإسلام فى أفريقيا ستكون شكلية أكثر 
منها واقعية وقد تت فى نهاية المطاف أنها مصدر لقوة جديدة. 

وينبغى ألا يغيب عن أنظارنا احتمال حدوث هزيمة فرنسية: لأنى أرى أن 
الموقف العسكرى " لحلفائنا » على امتداد السنوات الأربعين الماضية. لم 
يصل إلى أسوأ مما هو عليه الآن فى المستعمرات من هذه الناحية. وقى 
موارد عدوهم التى أصبحت أكبر من ذى قبل؛ تمثل ضعف المنظومة الفرنسية 
فى أفريقيا فى قيامها بمحاولة استيعاب السكان الوطنيين: يزاد على ذلك أن 
قوة هؤلاء السكان العرب هى التى تجعلهم يستوعبون الفكر الفردسى 
لفائدتهم وبما ينفعهم. ونحن لستا على يقين ما إذا كان غزو الجزائر سيؤدى 
اولا يؤدى فى يوم من الأيام؛ إلى تجديد الحيوية السياسية الإسلامية فى 
ساحل البرير من جديد . | © 

يجب نوقع حسارة مطلقة وعاجلة 
أن الحكم العثمانى فى هذ ١‏ فى أوروربا وغرب آسياء والمؤّكد تماما 


| 
ين المكانين سوف يتوقف فى غضون سنوات قلائل؛ 


ورسيجرى | 
منصاص الآرا الناماه» د 
بواسطة جار صى الناطقة باللغة التركية المكونة للامبراطورية؛ 


ا 
المناطق اد ل لكر من الجبيران الأقوياء الذين يتطلعون إلى امتلاك هذه 
لحال سان تكون قد تبعشرت على سبيل المثال, ينتظر منها فى نهاية القرن 


السكا. 
سكان المسيحيين الأ /! على شكل جماعات فاة 


وود كا تمول مكان تجمع | .9 ومنعزلة عن مقر عقيدتها . 
حال و بي ل لصاون 00 المسلمين الذين يأتون من غرب جبال 
ب 0 حوال. اسستبد| عن طر 
عراق العربية, ا سكل يسطتيول ب يق البحر الأسود, ولا يمكن بأى 
واي مركز آخر فى أقتصى الجنوب يدن 


لي ' وليست لهم بها علاقة أو صلة 


اك يمكن أن رفوا 
ظ ياف سين باللله التركية ل 
١‏ و لصامهم فى وضع اس من و | رى' وهم من هذا 
. ا سبع لغاربة, و 
. على نى سيكوئون رعايا فين 
مسألة وقت ليس إلا وعليه؛ فأنا أ وسوف يكون 
رى أن الاإسلا 
| زتكبد بعض الخسائر لا فى القوة السيا م يجب أن 
5 أيضاً فى السكان | 5 سية فى أوروبا و: ب 
د لمسلمين فى الاراضى العثمانية التى امتصتها 
ومسيا: اذا ما الأتراك ا .0 
)4 حرج للا لعثمانيون ل 
لإسلامى الذى / ته أوروبيا ال وي ا 
فيان و رهزا لهم على امتدا 
انتقاما 000 
سيكون غريياً من جانب التاريخ: ومع أن هذا الثأر أو الانتقام لم 
يتحقق بعد فإن أطغالنا أ وأحفادنا ] : 
سيعيشون إلى ن بروا ذلك الانتمام 
تحقق فى يوم من الأيام. 

قد تكون مسألة تأمل مدى امتداد 0 ذلك التحلل الدينى فى اتجاه 
ار من ريده طارين, وال يسكنها مسلمون من شرق 5 
ويتكلمون اللغة التركية يشكل أساسى وزائيون بين الأرمن المسه 7 سوف 
تريط مصيرها بمصير الغرب؛ وتقيل مسبم وي د المطاف كدين سائد 
زمهيمن. لكن إلى الشرق من بحر فزوه ' 
من الهزة الشديدة ه التى اعترته؛ لا 2 
فرودا عدة. خالا ف أوروباء أب 
' 0 : 

لسياسة الروسية : الحالية؛ وبغض ' يا والإسنا 0 ١‏ , - 
ما يكون عن معاداة الإسلام فت .5 من قل الت بيده . الذيِن 
بالحماية فى وسط آسيا؛ ,. ويجرى و 4 4 9 
لحماية فج سل ميو وودية فى ملح أ 

5 فى واسع - 


ست لاولئك 


؛ اسطتيول وين 
أل ياسيه او حبى من الناحى.ة 
يكن مطلقا معدم" ١‏ ناصة فى بخارىء التى هى ع« 2 الدينية 
حل آسيا له جامعته الخاصه فى ٠‏ 0 اح لمر عامى لايزال زان 
177 كل أنحاء آسياء كما أن المسلمين المينة الدين يأتون من : . 
” ظ نت صوفياء طلبا للدرجات الك © للم 
يمر قزوين يقصدون بخارى وليس سينت صوفياء مكبا للدرجات العلمية. 
هذا بعنى أن الإسلام؛ ليس معرضا للخطر المحدق الذى يسعرض له فى 
الغرب. قفد تحسم يخارى استقلالها السياسى. ولكن ليس هناك احتمال. على 
امتداد أحيال كثيرة فقادمك لت لتنصيرها. مثلما ينبغى عمله فى إسطنبول. وم 
طويلا. بعد أن يكون الإسلام قد تخلى عن المذهب الحنفى. يضاف إلى ذلك 
ان عزل بخارى مثل الخانات عن حياة الإسلام العامة. يمكن أن يجعلها لا تمثل 
سوى السلطة الدينية الحالية لإسطنبول؛ مما سيجعلها بلا حول ولا طول فى 
ادير فى الانسياب العام للفكر الإسلامىء. تأثير بخارى يمكن أن يحدث 
0 خلال الهند. ولن يحظى بأى شكل من أشكال الامتياز السياسى: 
د 3رجح هو أن تكون بخارى فى المستقبل تابعة وليست متبوعة فى 
رأى. وبغير ذلك تكون العزلة قدرها الوحيد . 
لا تزال | ّ 58 ٠‏ - 
لشكوك تدور من 1< 5 5 958 
الرغم من تعرض إيران 0 لام الشيعى فى إيران نفسها - 
الإيرانية. لا يمكن لها |.. .. ش: “ر وسط آسسيا للغزو الروسى, فإن الملكيا 
ثور ب 066 أن تضلت من الخضوع السياسى اللهم إلا إذا حدثت 
5200 وكاملة فى نظامها الر|.. 0 . 
شريد فى آى | | ىَ ا «اخلى, الإيرانيون الحقيقيون لهم وه”© 
1 الكامل, والإيرانيون عل عرض المريد يمكن أن ينقذ 00 
ما حرا الى ةق | ١‏ | عكس من أى عرق من الأعراق الإسلامم 
صورة رانم 2 عسربى وطنيو. 6 نماذ 


شئ. إلى ل التى غيزاها ذلك التركىء الفارسى' 
تاريي 010 لت حد أنه أنش] لنفسه إسلاما خاصا به 
© من الإسلام زذ 4 ولم يقت 1 يان ذلك 


كالب الجفهو ريع 


503110 لإ‎ ) 121111 ١ 


| شى إ! 
1 مر طويق الفزو. ولما ل لإيرا” 
كت ندا أيضالا ش سر سيج / 
إلرذ انيج الروس»' ونخار ل الغالبية الفا | ى 
ا نم سنتطع تجتب الخضوع السياسي. 
ل ر, يجرى فى الوقت الراهن بل جهد مضن فى طهران لإصادة تي 
#-برية على أساس قيام حكومة على أساس ليبرالى, «وعلى الرفومة 5 
٠"‏ يلى نجاح هذه الحكومة يعد ضريا من ضروب الحمافة. فقد تصيب هذه 
.يور شيا من النجاح؛ هذا يعنى أن الإسلام فى طهران لن يكون. مثلما هو حاليا 
ر بول ٠‏ عصية ة أمام الإصلاح؛ والسبب فى ذلك أن الشيعة الفارسية مذهب 
بن إلى خد بعيك»' وعلى العكس من ذلكء يرى البعض أن المذهب الشيعى فى إيران 
يكن أن يكون أداة من أدوات ت الإصلاح الأجتماعى؛ وكما سيق أن فلنا من الحمافة 
لمكان التعويل على نجاح هده الحكومة؛ وهناك ف أنيكدا نقائص أخلاقية محدودة فى 
الشخصية ة الفارسية: تعمل على عدم تشجيع المتفرجين والمرافبين؛ نوو با 
5 الاسلام الشيعىء؛ سواء جرى امتصاص أو استيعاب إيران بو روسسد 
9 الإسسلام؛ ويمكن استبعاده من 
لااشكل أهمية تذكر فى المراجعة العامة مستقبل 
منطلق أنه ليست له علاقة مباشرة بالقضية التى نتاواها. 
اذا ماسلمنا باحتمال؛ لا, بل بيقين» حدوث 7 
اتجاه الشمال؛ وأن تلك الخسائر ستنجم عد على سسبيل الإرث الأكيد. 
وتبقى للاسلام رفكل عام؛ أن 
فهيا بنا نتبين ذلك الذى يمكن أن | هناة الإسلام ؛ : 
. انظرة التأثير على ١‏ ".م يتواق باحتمال 


إيرانى يرجع له البق اس 


اليعويت 


0 لاإيمكنا .يوان ال 

ا انلأس يصدهزا مسمتبزاة مدودتي ”0 

إلى هذ الخسارة باعتبارها خسارة فادحة للدين, نٍ 
ا ب للنظر ١‏ الطبيعية؛ 

عده وجود الف على الإسلام مظهر القوة ‏ ' لكن هزا 


ظ ذف واقءالأمر؛ 
ظ ليس سوى - 0 جاو أدى نجاح الأتر اك السياسى إلى 5 الإسلام 
حساب حيوينية ١‏ 


اختفاء الأتراك وعد 

طوال بضعة قرون عن توازده وس 1 ا هى أكثر دنا 
سه ما وت سيوس : سي محل إسطنبول؛ وسوف 
ا ا 
يحل العرب محل التتار- هذا التبادل: إذا ما درس : 
من محبى الإسلام. 

سوف تنرتب على سقوط إسطنبول نتيجة مهمة. أعتقد أنها ستكون 
مفيدة. ستضفى هذه النتيجة المهمة على الإسلام طابعا دينيا أكثر تميزا 
ووضوحا مما كان عليه على امتداد قرون كثيرة؛ هذا الطابع سيجير المؤمنين 
0 على الأسلحة الروحية وليس على الأسلحة الدنيوية؛ وهذا بحد 
ّْ نين؛ وبشكل أكبر من أى انتصار من الانتتصارات 
العرفية حا اأخلاقا الضائعة تعة, وأنا أعتمّر, بعيدا عن الاعتبارات 
بوصفها ممتلكا رزيور 0 ل سقوط الإمبراطورية الإسلامية: 


أن يخفف عن الإسلام عبء السيادة الذى 
: فا 5 
الإسلام ابد" “ا على تحمله فى مواجهة 


1 : ,1 غ والفساد السياسى ميته بد انه 
١ 1 |‏ على تبسيط عبنت ! | 
باعتبارى 7 اللسلمين يج 9 ونقويتها, وقد أدليت برأيى 
. و لنظومتهم الدينية, ممست قبلا إلى الجزيرة بيت 

اك #العنى البتى اسه دمن الواضيع .0 إقامة 
كنا |( 


اما||الىبانت|ااىن! لإآنا اما|!||1االىنا”ت 


4 دربي إن استعراض الجيوش واعظمة الدنيوية المتمثزة ‏ 
يل 8 ماهير العبيد ستكون كلها أمورا لا محل لها من الأعران. 
؛ لوية المستقبل؛ فى أية مدي" ا التى يختارها مقرا له. مل 
يون خب وزيوياء وستكون سلعاته محدودة بقدر قليل من الظروف 
يها 0ن ة, ريعفى الخليفة من عبء الحكم الإقطاعىء ومن ازدراء ومقت 
الضسرائب' وؤفرض التجنيد على السكان الذين * يرعبون فيه. ومن 
“.بم الدائم من أجل الحفاظ على سلطته؛ والتامر المستمر على الأمراء 
“١‏ المنافسين» المرجح أن كل هؤلاء سيقبلون عن طيب خاطر السيادة 
9 الاسمية للخليفة الذى لا يتظاهر بالضغط عليهم: يزاد على ذلك أن 
رلا الروحى من جانب المؤمنين الأصوليين فى كل مكان سينهال على 
الخليفة مثلما بحدث للسيادة الإسلامية عندما تخفف من قبضنهاء وبذلك 
لمكن تخفيمف ما يسمى بحلم الجامعة الإسلامية: على الرغم من أن ذلك 
سيكون فى شكل مختلف عن الشكل الذى يقدمه حاليا للمؤمنين السلطان 
عبد الحميد هو وعلماء إسطنبول. 000 
نحن نصدق تماما أن الإسلام فى شكله الروحى يمكن ان | و براه 
الاتتصارات المرموقة عما لو استخدم السلا ونم ٠‏ إن,. 
ميات اي 0 د15 موا وفى الصين؛ وفى باد 
الإسلام الأخلاقئ مؤخرا فى كل من أرحدد | 0< 009 
التتار. وفى الهند يشجع التصور درن فى مواجههة 
الأجلبى سدتمكن من التماسك والثبا 


)) | زية واندح + , زه وتعالى 

لكل منافسيه. وأنه فى حال تحلل بغ ى عليه عبادة اله ب. يبو ابحكه 
ظ لسيحية. سي ن هواله .وم بين سكان د إلى لوس" 
فى المناطق المدارية؛ ويعد د - رعل تأكيد' وإذا ' رمكن أن يكود و 
الهولند ظاهرة تدعو إلى لدهش> 9 و ؤإن ذلك *.ى ررشماك ‏ 

03 شر”- ١‏ 6 ابأ ىيتو ٠‏ ليك : 
فى تقدمه| ليطن فى أفره يا ظ 

: ا أ ا 

لأولئتك المسلمين الذبن 00ل إذا ]امد 


على تحلل الإسسلام؛ وات ليابق فاه 


مستحيلا؛ يزاد على ذلك أن ١‏ تعراض ١‏ 
ف #« 1د 9 
بيصور المنيفة وجماهير العبيد ستكور. 


عبإية الضراتبه 0 التجنيد على السكان الذين لاير ” ناء و 
رمسراع الدائم من ود ظ على سلطته. والتآمر المستى وي 7 
الاسلاميين المنافسين. المرجح أن كل هؤلاء ميلو عى. ى 5د مراء 


ولاء الروحى من جساثب المؤمنين الأصوليين فى كل مكان سي ال 1 

نليفة مثلما يحدث للسيادة الإسلامية عندما 0 200706 لهال على 
الحليفة 3-5 ء 3" لخمص من فبيضتها. ويزلك 
بمكن تخفيف مأ يسمى بحلم اباس الإسلامية, على الرغم من أن ذلك 
سيكون فى شكل مختلف عن الشكل الذى يقدمه حاليا للمؤمنين السلطان 
غيل الحميد هو وعلماء إسطنيول . 

نحن نصدق تماما أن الإسلام فى شكله الروحى يمكن أن يخفف المزيد مد 
انتصارات المرموقة عما لو استخدم السلاح. ونصدق أيضاً أن الإسلام 
سبجعل من نفسه. فى يوم من الأيام. دينا يسود القارة بكاملهاء بدأ تقده 
بسانم الأخلافى مؤخرا فى كل من أرخبيل الملايو؛ وفى الصينء وفى بلاد 
2 فى الهند يشجع التصور الذى مفاده أن الإسلام فى ظل الحكه 
ل مسيتمكن من التماسك والثبات بل بما هو أكبر من ذلك؛ فى مواجهته 
ايه وأنه فى حال تحلل البوذية واندحارهاء فإن الإسلام وليس 
يلون هو الشكل الذى ستجرى عليه عبادة الله سبحانه وتعالى 
بة 9 00 
:قرس 7 “عن إلى الدهشة بكل تأكيد, وإذا ما نظرنا إلى الإسلاه 
لل : له ى / 
“الررب. © "م أضريقيها الأستوائية, فإن ذلك يمكن أن يكون عزاء 
ل الإررب م لفن فى ضياع ممتلكاتهم الدنيوية فى الشمال دلائل 


ال مون ! ' 
يي حال إذا ما أمكن القيام بإصلاح من ذلك القبيل 
7 السابق, فإن حيوية الارتداد عن الدين سوف 
ٌ 5 لاط 50300 


5 وبعيد عبيغ أى 5 من شروط "قار السييامسى 
المقرات القد بل على تراج الاسلاء بوصفه فوة ة أخلاقية فكرية فى 7 
أ 3 
الأرضية اى ْ الوقت قد حان للكلام عن الدور الخاص الذى 
سه يئر ف دراما مستقيل الإسلام؛ قف إتجلترا. فى ضوء فهو 
لتاء يخها فهما ميا فى اتجاه الإسلام؛ فى وضع مسنقل تماماعن وضع 
ثْر الدول الأوروبية. وقد وصمت الدول الأوروبية الأخرى بأنها مسسسدهمرة قلى 
تتفند الور روت العدوانى الذدى ورثته تلك الدول عن الحروب الصليبية من 
ناحية. وعن الحروب الضارية التى شنتها الإمبراطوريتان اللاتيني: 
والاغريقية على قوة الأتراك العثمانيين المتنامية. لم تشارك إنجلترا فى تلك 
الحرب الآخيرة. نظرا لآن مشروعها الدينى كان قد فصلها بالفعل عن 
المصالح العامة لأوروبا الكاثوليكية. فى الوقت الذى كانت قد انسحبت فيه 
من الحروب الصليبية فى مرحلة المغامرة الشريفة:؛ الأمر الذ يطانيا 
8 مر ٠‏ الامر الذى جعل برد 
5 أكريات منفصة توضر صدرها طلبا للشأر والانتقامء ومن هنا دخلت 
0 ع مع المسلمين بدون أى تحامل عليهم. وقادرة 
مل مع آرائهم السياسية والدينية بروح إنسانية وليبرالية, 
رساعية إليهم طليا للمنا | 55 أي بيه ونيد 5 
على ذلك أن المى. | 0 لاسر التجارة. وليس طلبا للغزوء يزاد 
فثاى الرغم من الخدا الذ نيم الطابع الخاص لموقف بريطانيا منهم. 
على الرغم أيضأ ا ١‏ 0 فت السنوات الأأخيرة فى بعض الأمور. 
كت ا مؤخرا فى السياسة تجاه الأمم 
العالم السيحي, ان نه الدول ترى فى إنجاترا شيئا مختلفا 
فى طبيعته عداء للأمم الإسلامية؛ أو 
لحها. هزم الأمم الإسلامية المستقلة 
نا ما يخيفها من إنجلترا فيما يتعلق 


ماعف بي و 


7# حو 000 
سامح الرير. بل إر. 3ل أن ليس 


اتظر الها يوسي 
لويم 3 كشير من البلدان الإسلامية:؛ ؛ والنى 


52 لاط 50310 


ريادها أ إنجلتر . المسلمو فأد 3 وذالد مييرا لهم عن سا 
الذين يديم" 0-00 ركون؛ وهم يفسرون التتحارن 

5 زلة. أبضاء ويدعم الأتراك هذا الت ا لف 

ذ د ١‏ نفسها جزء من الإسلام: ولهذا فهى علي ١‏ 3 
بيادها أن ٠*4‏ أذكا . ( 5 9 ل (١‏ 
هى مجرد أ زر عبد لعامة أو الجهلة من المسلمين. ومء ذلك 


من هذ 
يلام 4 .ل د نزي أهميتهاء: ال تتية 

يج الأذكار حقيقة لها أهميتهاء التى تتمثل فى قبول المسلمين للنفوذ 
دي علي انه نفود صديق وليس معادياء وأن السعى إلى طلب حمايتها 
ا بالشكوك التى تدور حول المواقف الودية من جابب الدول 


باركون محفوفا ١‏ . 
1 نم - على حد علمى - أن الإحساس تجاه الحكم البريطانى لا ينسم 


بالمقارنة مع قطاعات المجتمع الهندى الأخرى. 

وافع الأمرأن مسلمى دلهى ومسلمى البنجاب. يودون بلا أدنى شك. 
استئناف السلطة العملية من البلد الذى كانوا هم حكامه مؤخرا؛ لكنهم يعون 
أنهم لم يبلغوا من القوة الحد الذى يمكنهم من ذلك؛ كما أن إحساسهم نجاه 
الحكم الإنجليزى أقل غضا الهندوسء الذين كانوا من 
فبل رعايا لهم. ولكنهم أصبحوا الآن 
حماية مصالحهم الدينية بأى شكل من الأشكال؛ من قبل الحكومة الهندية. 


بالعداء؛ 


شطين أيضاً. 

٠ ٌْ 0‏ 8 : لاد 

نيك وفى ضوه مأ آلت إليه الأمور الان؛ أرى أن من أ -- لطبيعى؛ فى < ل 0 

2 / 9 تبعل ١‏ لْنه ل, أن تتطلع مختلف 00 لو ية. وهن 

© ابسطة ناص ة مذلا انوجهاتها نيما يتعاق بحل مشكاد؟ . 9 السلطان 
: مكانة ٠١‏ 5 . 59 / 1( 5 526 

لوشياء ظ إبجلترا فى دور المستشار الحامى أيضا 5-5 ف تصبح 
سن إلى عد 1 سس في/ 

5 م وجود سيادة ا لك إسلامية فى و غيرة 

كان الهنى ‏ ياد ' ٠‏ د الحالى؛ أهمية بي 

ف لمسلمين, وهم الأغلى والأكثر عددا فى الوفت اإتحاله 
مالس المؤُمنى. . ناج البريطائى #4 

ظ ضسين, وسوف ينلد ظم الناس من التاج 5 

“عزوق ةث .ىه : عمر بن 
لخر "ساب أن بنى غسان, تلك ال و لمسبحية التى عايفت -- 
#رت إلى بريطانيا العظمى, عندما غزا الإسلام سورد" 

ظ 5 لام 560 


بالغول' و واو وا 
و للإسلام؛ وسو 92 إذا ما رادها ممارسة لفوز 0 
يأمسيية باستشار 
على اتصال المستشارين سيكونون ميالين إلى ذلك التأثير, 


: للاء 
5 لا أقول إن هؤة اح لهم الفرصة بشكل لم تحصل عليه من قب 


4 وجا الاسلامى فى كل أنحاء العالم. والاستفار: 
فى تو< 


بعلن الأغراض الإنسانية وفى التقدم. وأنا شخصيا 
ظ دا ممتلكاتها فى الهند»: . سوف يعتمد بصورة أساسة 
نسي ومعها أيضاً الحل الكامل للشكلة تمدين جنوب 


هيه تكو ن لهم 
إرة حكومة مسيحية؛ فى 
من أكبر فوة ة دينية فى 
عل قناعة تامة من أن 
على فبول أو رفض هده 


آسيا التى خلقتها لنفسها 
ظ لان طرق الآن إلى حال عللاقتنا الفعلية مع الإسلام: ومدى حسن النية تجاهنا 
: 


اسيا. ٠‏ وقد عثرر ت فى جريدة هنترز حازتير 5 111111161 على الأرقم التالية: 
فى تت 


تعداد المسلمين فى الهدد 


البنفال مس شن مه ص ١‏ الى ١5881‏ 
آسام سس م لي الأعارقعء ؤ ١‏ 
المقاطعات الشمالية الفريية .... /:7, 6,١46‏ 
أحمير لم #3 لاع 
أوض ممه ومصو يو وو مي و ووو و اح وي ب ١ ١‏ 
البنجاب ا لل 
المقاطعات الو سطى ل 74 ساس 
بيرار ةنا 
ّ" م.م 
ا غ١١‏ 
درفي 000 قا 
اومبار ا الى لاوم ١‏ 


١ 
".هه‎ 
٠٠. 
"ء.ه.‎ 
0 ل‎ 
)1 0ل‎ 
.ووو‎ 
٠هوه٠٠.‎ 


"8*0, 


2 "10 


د 0 لاط وه مطو50 


الأرقام كبيرة إذا ما أخدناها د آ 
3 يا 0 و - ' فحن إن ارون ' 
الحقيفية 
وي إن عدد السكان المسلمين آخن فى التزاير. 
حيث نسبة هؤلاء السكان إلى عدر الأعراق , 95 إن حمييش الاعدار (إنها 
نعزيزة ة الهندية» وأنا على يقين من أن هدم | لوو 
انع عندما تذاع أو نششر نتائج تعداد العام 
الحفراقى لهؤلاء السكان يتفق تماما مع الحياة 0 ١‏ 2 سوزر 
فى البلاد ؛ م وممصم لجال الغربى وحتهيا يحتويان 01 
عدد إجمالى من ن يضدر بنحو ثلاثة عشر عغسر مليون مسلم, ثالثا 5 
السكان المسلمين متجادسون بشكل لا مثيل له فى الطوائف الهندية الا 
وعلى الرغم من أن عدد السكان المسلمين لا يصل إلى لت اج 
السكان الهنود فإ عدد السكان المسلمين يشكل قطاعا هو الأكثر ترابطا مد 
بين فطاعات السكان الهنود الأخر ' ومن هنا يشكل السكان المسلمون فى 
الهند أكبر جسم من أجسام الرأى العام فى الإمبراطورية. رابعاً 0 
الهنود المسلمون هم أكثر السكان استنارة وتعليماء. السكان المسلمون فى 
بشكلون القطاع الوحيد من المجتمع الهندى. الذى يعرف تاريخه حق الدرقة 
(يحافظ علي تفاليد وموروث أهميته السياسية الضائعة؛ وإذا كان القطاع 
اسكانى المسلم فى الهند قد عزل نفسه عن منافسة الأعراق الأخرى فى 
خدمة العامة. فإن ذلك من قبيل الكبرياء وليس من قبيل العجز. . يزاد على 
2 0 المسلمين الذين دخلوا الخدمة الحكومية هم 3 59 
7 ملميزة, أخيرا. السكان المسلمون فى الهند ليسو كل أنحاء 
على اتصال وثيق بسائر السكان؛ إخوانهم المسلمين؛ فى 


وعد كاه 

مهنا يمكن القول : إن السكان المسلمين فى الهند يشكلون قم 
0 فكبيرا فى الوقت ذاته. م التى تقف على 
عا كامنا الثانى بالإسلام فى مصر نفسك ا , ,., وري| تشريبا من 
لور 20" مع الشرق. وضيها أيضاً جالية كميحة ١‏ . ,, إرذى نرى أن 


ه برلء ويك 
0500 لاط امع طموع5 


نا السياسى؛ وحن على حق دما زو 


مرتبط د 
هداء مصر ر لنا سيكون اذا ما جرت السيطرة عليه عن طرية الاحتلور 
إن ر فى القاهرة؛ 0 


' تهنا ملفا مستمرا لنا. ويجب ألا : ْ 
لفكتي .رب لاحل البربر سوف تغير طابعها الدينى عندما تقع بين 
0 ممحثل كاثنا من كان. سكان الدلتا فى مصر من النوع المجد جر ومن 
+ و الواعى جداً ويرضون بالقليل جدا الأمر الذى يجعلهم لا يخ 
نافسة فى الزراعة من الإيطاليين؛ واليونانيين أو المالطيين؛ يزاد على ل 
ن فلروف الحياة فى الشمس المحرفة سيحمى مصر دوما من أن تصبع 
مستعمرة أوروبية. واقع الأمر أن الأجانب قد يستطيعون اجتياح بعض 
البلدان. لكن قلب مصر سيظل بلا تغيير. ومصر شأنها شأن الهند سترفض 
تشكيل نفسها طبقا لأى منظومة من منظومات الحضارة الأجنبية. هذا يعنى 
أن الإسلام سيظل اباس فى مصرء وستظل ئية ذلك الإسلام الحسنة 
ضرورة من ضرورياتنا 
٠‏ يتمثل الاهتمام البريطانى الشالث بالإسلام فى تركيا الآسيوية. هذا 
ل هتمام أصبح مضمودا بناء على المعاهدة التى أيرمت يشأن عدم العدوان 
لابياب وعلى الرغم من أن تعهدنا هو للسلطان شخصياء وليس لشعب 
4 بردي 6 الرغم من ارتباط ذلك التعهد بالاستحالة وارتياطه أيضاً 
يب لك فشن ثم لا يكون ملزما تماماء ضمن المستحيل الهرب من 
يا. لكن لم 3 أخلاقيا تجاه المسلمين ضى كل من آسيا الصغرى 
شخصيا ل ل سدى قدرتنا على الوفاء بذلك الالتزام؛ وأنا 
الأراضى الناءاتة 2006 من التدخل من جانب إنجاترا فى الدفاع عن 
جارج زول : | التركية, هدم الأءام 
اق سيطرتنا العسكر رد قود راصى ضىء بحكم موقعها الجغرافى: نقخ 
عن التزاماتن. د علة. وقد تحتم الضرورة علينا تراجها 


0ك - 
١ه‏ و لي لسعم سخ ماحد ياوس 


056 /زم لعمصوع56 


إئدين حماية فاعلة من الغزو ) اللي 
0 4 ونوج >] الى تولى زعام فيهادة كل من 
. ج كارس 


الفد: : 
يبى سورياء هناك؛ فى سورياء نستطيع الوفاء ومن جره 
نطيق وزيا عبارة عن مجرد شريط من ساحل البحر, له ظهير صحراوى 
ل عليه من الشمال. على امتداد حدودر صيمة يصل طولها إلى 

بيده مات 5 الأكيال المترية. فإنهايسهل الدفاع عنها بواسطة أمة تملك 
. البحار الأرجح 9 15 حديديا يمد من حليج الإسكندرونة إلى نهر 
9 ن وتدعمه فلعة واحدة مهمة ريما يكفى لتوفير الأمن العسكرى المطلوب 
1 يا نواه كيرا فى أضعف الأحوال؛ وبدلك تكون سوريا قد أعطت 
إن الخط فرصة الحكم الذاتى. وعوضتشا أحظيا عن المصائب التّى كان 
ناتسب لفن الكن هذه المسألة, أو المصلحة تتعلق بالشرف يه 
بلضرورة السياسية الإنجليزية؛ كما أن من سيعول من بين الإنجليز. فى 
5 الحالى. على الدوافع التى من هذا القبيل فى تحديد عمل الحكومة 
عبن عليه أن يكون صاحب ذهن متفائل: وإذا ما حدث غير ذلك. فسيكون 
والواشع أن تنام منعمية من هذا القبيل سوف يعتمد بشكل أساسى على 
عصر الإسلامى فى سوريا. الذى ترجح كفته على الأمور الأخرى. 
هنمام الرابع. هو أيضاً اهتمام أخلاقى. لكنه مرتبط حت 4 
ف د إوء 5 ٠‏ ة القاء قحلرة آله فرد 
0 بي 0 ابم تس لا يأتيه 
1 م ا . : هذه التحارة 
"مذ أمامه أو من خلفه. وإنه لا يزال وإلى الآن يشجع 
"مباره| حالة طبيعية حاللات المجتمع الإنسانى. فإن إلغاء هذه التحارة ل 
37 من 


١‏ 005 5 ينا 


الساحلين 
ويد للك بدون تعاون من قبل مختلف الأمراء المسلمين فى 


< خالية من . احتلال 
ب (المربى, ولما كانت فرى مسر الأحمر كلها 


الممتده من 
"اللويية. ولما كان الشئ ن: 4 ب نطب على المنطقة 


غ عمة (المترجم) 


لمر سا ار 
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سلامية المستقلة فى انل  .‏ 
/ كانت كل الدول 8 ١‏ 58 7 لجزيرة 
زمبيقا - جضاعها فإن النهاية الحقيقية؛ أو بالآحرى 
وفان إلى 95 بجر | ١‏ خلال التعاوم مى. . 
حنوبى يأماكن الأخرى .لا رمكن أن يتحقق إلا من ا ون من جاس 
العربية وا . . لهزه التجارة مه الضرورة جرى الاعتراف بها وإقرارها فى 
نف الحه - (. الأم , أن هذه تكاء وأثانا 
“0 إإننهمء واقع الأمر ينى جرت مع سلاطين تركياء وزنزبارء وعمان. وى 
| د مماهدات والتو ., ١‏ من بعدى كل البعد عن القول إن هذه الترتييان 
لوديك فس ( َ 1 ؟]ا. 
اشع .بي ورر. يل بدجا القضاء حلى تجارة الي وا 
١‏ : 6لاء الا مراء معيل . . 0 ١ ١ ١‏ 
صن الي قف الحكومة التركية نفسهاء التى رخصت وسمحت,. 
ال سة هذه التجارة فى البحر الأحمر. والإنجليز ليست 
بعد شجارها مع الإنجليزء بمهار ١‏ , الأحوال. 
ظ ثل الكافية لمنع هذه التجارة بأى حال من الااحوال.٠‏ . 
لديهم الوسائل الكافية لمنع 0 ا6 0 
9 ملبهم إلى الحجاز خلال الثمانية عشر 
إن عدد العبيد الذين جرى استيرادهم وجلءم ١‏ 586 ذا 
8 5 جم اه تجارة العبيد إلى أن تقام علا 9 
شهرا الماضية لم يسبق له مثيلء وسوف تستمر دح 5 د 
لقاطمات. وأنا شخصيا لا أتماطف تماما مع الأفكار المضادة لتجارة الرقيق 
بالشكل التى تجرى عليه فى الأراضى الإسلامية, او ع 
السماحة ومدى نفع الحالة الاجتماعية للزنوج فى هذه الأراضى.؛ ولكنى مازل 
أنمنى وقف العبودية, وأنا أرى أن موقفا حازما ولكن وديا مع المسلمين يمكن أن 
ينهس هذه التجارة دماما خلال عمدين من الزمان. وسوف يؤدى الشقاق مع 
أسلمين إلى إطالة أمد وتفاقم هذه التجارة: 
أخيرا. قى ٠‏ 5 سسا ماي ل 
يه 0 جد مصلحة مرتقبة لإنجلترا فى احتمال دخول الكفار فى الإسلام 
يه يلة. وامتداد الإسلام إلى حدود بريطانيا فى جنوب أفريقيا من 
ابان حيازى . لعج من هذه المسألة, لأني | عبارة عن احتمال لا يمكن أن يحد 


« )١(. - 8 

٠‏ فيدر | 5 الكة. 6 اء 
نت فى أضريقي م الآن لكن الإسلام ليس له ملة أو نحلة, حا 
: تجوز خط الامرتر 0 كن رن أو قرنين من الزمان, والأهم من , 
مستعمرة لكان | ََ لي يوز 


* (رأس الر ميك فى الوقت الحالى؛ ويصل عدد المسلمين 
“اووس امجاء الصالح ) إلى خمسة عشر ألف مسلم: 
17 "3 على غير دين الإسلوى 
ل ] 
ا 
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ان وى ظل هده الاسباب كلهاء قد يكون من المرو_ 
ف يل مع الأساام مع هنا يمكن أن نطلق عليه | ٠‏ 
برت إنجلترا واضح وممير عن موقف هد 
,لاسالف لها بين الدول المسيحية, باستش 


لاأنهدة 0 . ,)رسن . . ' 
.مر ولا أعرف إن كان ذلك خيرا أم شراء بدخول عرر > 

اين تسيجها آلا جتماعى. وتعاقدت معهم على اتفاقات لا يمكن إل © 
١‏ 'لك أ" 5 ت ١‏ أ 3 3 جوم عنها. 
.نيب على د ن إنجلتر صبح مسنحيالا عليها العمل ضر ا 9 عيه| 


! 


بزليز على ذلك لكونهم مسيحيين؛ لكنهم من الناحية العلمية, 5 يم 
/ اله ا يسعين عليهم أ. 
كنوا حكماء فى الإفرار بهده الحقيقة, والتسليم بما نتتطوى عليه من تفا 3 


على ذلك أن هؤلاء المسلمين لا يمكن تسريحهم تنفيذا لسياسة غير ذمالة 
يجب أن تكون إنجلترا مستعدة لتأكيد ما هو أكثر من نظرية عامة للتساف 
ولساواة بين كل الاديان ضيما يتعلق بالدين الإسلامى. الدين الإسلامى ليبس 
مجرد رأى: وجود هذا الدين يتطلب وجود مؤسسة سياسية محددة, ومنطقة 
جدرائيه محددة؛ ويزاد على ذلك أن الدين الإسلامى عبارة عن قوة لا يمكن أن 
يديد - وهذا يعنى أنه فد يكون صديقا أو عدواء وعدم عمل أى شىء 
لسلمين خلال السنوات العشر القادمة يعنى مناصبتهم العداء أو رفع قضية 
:4 يزاد على ذلك أن ظروف قضية المسلمين لا تقر اللامبالاه, وبذلك يكونون 
“ند من أزمة سيكونون فيها- من ناحيتين- بحاجة إلى حماية سياسية نشطة. 
- بنى أنه سوف يتسعين المحافظة عليها فى شكل عالمى وليس فى شكل 
مرق دلا كانت بريطانيا عاجزة عن تحقيق ذلك للمسلمين. ولما كانت 
.© سا عن تأمين حرية الدخول لهم إلى مكة بصفتهم حجاجاً. فإن 
نا لحماية مصالح المسلمين, أو القيام بأى دور تجاههم يعد مضيعة للوقت. 
بر دع بان نظرية المساواة الدينية يمكن أن تعانى من تحقيق العدالة 
فق : 

لبر 0 أنمبار الإمبراطورية العثمانية: أو بالأحرى فى حال حدوث ذلك. 
9و تر نيما يتعلق بالإسلام يتجلى بصورة واضحة, هذا يعنى ان 
انحر م تعد بعد إمبراطورية, ولكنها لاتزال سيادة مستقلة - لابد أن 

يه البريطانية, ولايد آنطقنا من ضمان وجودها السياسى على 


ار ظٌ ىه 8 #.ه طالأممريهك م يلم زا 


التإواواءة 


] 
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0 ؛ ملى عدم إزعاج الخلافة بالمزيد من الفزو من جان ‏ 
| إعطاؤه أو توفيره من ناحية البسفو ا 
. الضمان لا يمكن إعداد . 7 سمور. نظرا 

525000 سعب الدفاع عنة؛ إنجلترا فوه بحرية. وممر الخلاؤة 
فى مكان مؤمن من الهجوم البرى من جميع الاأجناب. وهنا سوف 
:. ' ظ وبخاصة مسلمى الهندء أن يقرروا المكان الدى يجب أن تى .. 
تحتم على المسلمين' 9 ا ٠‏ ا م 
0 نيم الدينية الجديدة؛ وستكمن شروط خيارهم فى نطاق الحدور 
١‏ , ظ ات ك0 تتمته بالاستقلا1: وان فذ ].. 
الضيقة للأراضى الإسلامية التى ا#دزال لامح / 1 104 ز لسهزي أن 
ل تقلة. فذلك يعنى أن العاصمة الدينية الجديدة ستكون فى دمشق؛ وإذا 
ما نقيت العراق مستقلة ققد تكون هده العاصمة فى بيغداد؛ او قد تكون فى مصر 
أو الجزيرة العربية أو وسط اسيا. 
اوروباء أن هده الحماية كلما بعدت عن العالم المسيحى أصبحت أيسر وأسهل من 
حلال البحر. كنت فد عبرت عن رأيى الشخصى الذى مفاده أن هذا التحرك. إن 
حدث. فإنه ينبغى أن يكون فى اتجاه الجنوب؛ ليصل إلى الجزيرة العربية فى 
جابيد المطاف. وربما تكون المرحلة الأولى من ذلك التتحرك إلى القاهرة ولن 
سجاوزها. لقد وصلت الخلافة إلى ! سطنبول عن 


0 


الطرية زنفيه :د ن طريق مصر.ء وربما تعود من 
- ش وشد ظهرت منذ وقت قصير جد دلائل حديثة تماما تدل على 
انبل لزه دي ويجب ألا يغيب عنا أن الأحداث التى وقعت فى مصر فى 
07خ لها مغزاها فى هذا الصدد. فهذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر 
اع للا امه حزب وطنى قوى على ضفاف النيل؛ وقد حظى ذلك الحزب 
الرأى الدينى ينيياء زيمن الذين يشكلون فى الوقت الحالى أقوى هيئات 
وعلى الرق مر" ] 0 عاماء الازمر معادون للسلطان و الصعيد السياسى' 
نهم سيقومون بتنصن.. . ١‏ ضنحن لا نرجح إخلاصهم ل< ظلوظه العائرة؛ 
سرة محمد على بذاك | ٠‏ 8ليد بعد انهيار إسطنبول مباشرة, قد تطالب 
واعر يك لعده . من اشراف الل ا 0د 6 ا 
ويتعين علينا التفك فية بصورة حادة؛ وستكود 
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كم ديع يسيادة اتوجدية السيا د سى والحماية الوحير 

5 بسيادة كاملة؛ وربما تكون بمشابة ا 2 منج “سب بريطانيا. ' لكنها 
سال المصالح الببويطط”ي” الاين كل سبال فأنا أرى ان 0 ين وف 
0 إجراء مؤفت. وليست تسوية دائمة والمسبب فى ١‏ عاتن ' 
ينبن فى مصر وهو أمر سيضع السيادة الإسلامية ذ و تشابك المصال 
بل على امفزى الدينى للمسامين, ؛ وسيكون ذلك © سر تحت ضوابط 


أن الخللافة أن آجلا أو عاجلا. ستعود ل ا اتجد في 
مستقرها الأخير. 
وإذا ما تأسست الخلافة واستقرت فى مكة فإن مهمة حمايتنا رئاسة الدين 

اماس كه اولي كينا والحجاز من الناحية العسكرية ليس فى متتاول 
إعطاء الخليفة حامية من ارت ليسا المين على يناد مسدير قيية لهاتست 
شاطئْ البحر؛ يزاد على ذلك أن الحقوق المسيحية فى مكة ليست بحاجة إلى 
مبررات ولا وجود أصلا لهذه الحقوق؛ ولا يمكن لأية فوة من الموى الأوروبية رقع 
لواء مزاعم التدخل؛ أما اليمن وهى المقاطعة الوحيدة القادرة على جذب الانتباء 


الأنروبى؛ فهى على حد علمى ستقبل عن طيب خاطر؛ أن تكون محمية محمية إنجليزية. 
مما حدث فى عُمان وأسفر عن نتائج طيبة: وبالإمكان أيضا أ إعلان أن المناطق 
' انتهاكهاء وافع الأمران 


أخرى من شاطئ الجزيرة العربية محرمة ولا يجوز 
لجزيرة العربية يمكن الإعلان عنها بأنها منطقة الخلافة التى ‏ مط زأقات. 
وموم ١‏ أى المكان المقدس 7 ئاسة الدين الإسلامى مى تالا عمانة 
فى ألا زر الرئكاسة؛ وينبعى 5 ١‏ 
له ار خل فى التنظيم الداخلى لهذه الر 
سة من الخارج أية أعباء مالية . 5 بية على 
١‏ (ضيعنا زه الخلافة ئة الفرد 
اسل مدى صلاحية العمل الذى يمكن أن نة د ' | .. إيخلافة لا يمكن 
7 يمن الفكر التقدمى فى الاسلام: وأوضحنا أينها 00 ١‏ 
شوة معادية لإنجلترا وأوضحنا 5-5 أن الخلا 
70-7 


ظ ى 10111816 71210 يتحتم وجودها فى . 
د إن ا تمرار الحج؛ وتطلعت إلى أن يكون الحى . 
بمبورة داس ند بن يونا ايضاً ان قواعد الحج: إنما تشكل فى واقع الأمر 
مامة )من شرطا من شروط نفودنا فى العالم الإساه 
ٌْ تجاهل هذه القواعدء. ولعل الجدول الذى أوردته ف 
وأوضسحت ن من 1< مه بترمب يأتى إلى الجزيرة العريية عن طريق البحر. وان 
ظ ابيا الذين يأتية إلى الجزيرة العربية هم أصلا من المناطق الت 
عدد 7د بريطانيا؛ وعليه. ومع نظام المحميات فى المستقبل فى مصر. وليل 
نك يكون أيضاً فى سوري. . سوف تصبح إنجلترا فى مركز يسمح لها بنفوذ كبير 
فى المصير التجارى للمدن المقدسة ٠‏ 
يقدر الدخل الذى يحصل عليه الحجاز من الحج بنحو ثلاثة ملايين جنيه 
إنجليزى؛ وهذا الرقم تثبته الزيادة السنوية للواردات عن الصادرات فى موائن 
الحجاز البحرية؛ والسبب فى ذلك أن الحجاز لاينتج أى شئىء: كما أن تبنى إنجلترا 
لهذا الدخل. وربما ثلثه سيؤدى إلى ثبات وضع بريطائيا تماما هناك؛ تحريم الحج 
أاوحنى مجرد التهديد بذلك حتى ولو لعام واحدء سيكون له تأثيره على كل 
المحافظين فى الحجاز ويمكن أن يؤدى إلى تحييد عداء الخلفاء أو الأشراف 
'نيدين المقيمين هناك؛ هذا بالإضافة إلى التطوير المنظم للحج؛ من منطلق أن 
ذلك من مهام الحكومة. وذلك عن طريق إتشاء خمل جديدى هن جدة إلى مكة: 
00 ملاحية منتظمة تماما من الموانيّ الإسلامية إلى ميناء جدة؛ وهذه 
كي وتضيف كل عام نفوذا جديدا للنفوذ الإنجليرى 
خل الن 0 افكرة يمكن تعزيزها بإجراء بسيط يتمثل فى جمع وإرسال 
حل اناجم عن الاوقائى الخاصة بالأشرااف الدخل الذى بأنن 
واف شراف فى الهند. ويقدر 
00011 مليون جنيه إسترلينى؛ وقد يأخن كما هو الحالثت 
'فيصل منقوص صا إل -- لدخل يجرى فى الوقت الحاضر جمعة جمعه بطرذ 
ف 
عله الجممع, وعلي 0 1 53 ند يميا 
جم هن الى" و ]00 ١‏ 
لنسبة كبيرة من من السلطة حا لالض مغ لم امون يجا 
كان | فى أيدى أولكك الدذين 
عر 


مر. جز 
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,بدخلء وهذا فى وافع الآأمر لن يزيد على ما 
هد 


.فى الأضرحة الشيعية فى كل من كرب 2 لول به ضور أن قبل 
ما ام اال 1 على, وهو الأمر الزى 
,نيما يتعلق بالج ادن الخاطر هنا بإيراد رأى واحد من كبار وإن . 
مين المخلصين فى الهند؛ م كان عاد داقع عن مطالب إن إن 72 
بن يبون فيه من الحكومة .رخ عن ماب إخوانه و 
00 قال هذا الرجل وهو يتحدث عن مسشروعات السلطا زر 


٠ . . ١‏ ل عبد الحمير 
ب.لامية: والتى يؤكد أنها لم تحظ بعد بمبول كبير فى الهند: " على كل حاا 


رمعوا لى أن أضيف أن أفضل الوسائل وأكثرها فعالية. والتى يمكن استخدامي 
فو نشر وإذاعة الأفكار التى من هذا القبيلء أو إثارة الرغبة فى الوحرة 
لإسلامية. تتمثل فى توزيع كتيبات على الحجاج فى مكة حول هذه الأمور. الحج 
لى مكة كل عام يجذب إليه أكثر العناصر تدينا فى سائر أنحاء الهند. وهؤلاء 
لحجاج عندما يعودون يعاملون باحترام كبير ويزورهم أصدقاؤهم وجيرانهم. 
لنيز يسألون بطبيعة الحال؛ عن آخر الأخبار فى المدن المقدسة؛ ونتيجة لذلك 
نان أفضل طرق لنشر آراء هؤلاء الحجاج. تتمثل فى قيام العاملين فى مجال 
لسعاية بوضع هؤلاء الحجاج داخل إطار نفوذهم.: وأنا أصف هذه الطريقة 
باشعالة أو المؤثرة من منطلق أن الأثر المترتب على ما يقوله الحجاج يصل إلى آخر 
ني المفسيل 170104115511 فى الهند , وهو يدافع بعد ذلك, عن نفوذ مضادء يتمثل 
: تلى الحكومة مسألة نقل الحجاج إلى جدة؛ وتعيين مندوب, أحد مواطنى 
00 لسهر على مصالح الحجاج أثناء وجودهم فى الأرض المقدسة. وينهى 
© حديثه بقوله: ' إن الحكومة الانجليزية إذا قامت بتنفين وعمل الترتيبات 


لتر ت خيز 5 9 , 
0 عنهاء لن تجنى فقط حسن نية كل السكان للسلمين فى الهند. ولكنها 
لي أعسجاج أيضا بإحساس سليم مفاده أنهم مدينون بالولاء وبوسعهم 6-. 


م زا أت “براطورية غير الإمبراطورية التى يعد سكان الجزيرة العربية رعايا 
“ناطورية التركية). مم 3 
1 5 7 8 

اع نا جه التقريب خط العمل الذى يمكن أن تسير عليه ! : ب 
تقر ' خلال المَرن المقبل؛ ويتعين عليها أن تكون ددم انلا 
نا وتعترف أن مصالحها الآسيوية تتمثل فى توفير السلام 
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9 وال ٠ ١‏ 
ش . بورج فى سعسرء والنمو ‏ مسعى السليم 
, زيهتد المسلم > . بو مبوسع إتجلتا طعي بمبوء المكانة ال 
وأ ف لإسسلامى 0 , فى قيادة العالم الإاسلامى فى تقصدمه صوب الأفضل. 
ها العنابة !8 , بوى .ول بهاء كما أن الوسائل التى تحت تصرف إنجلتر 
ونه المهمة كبير”' , ميا ولاه المهمة؛ ولن يكون رخض إنجلترا الاضطلاع بهن, 
الهمة +3 ٠2‏ ول فى تاريخه وأصبح يعى الأخطار السياسية والأخلاقية 
محوة لم بحدت أن ١‏ 53 إنا كان اسمه أو أمة أيا كان اسمهاء تتّ: 
إيورقة به, وهو يبحث حولة عن ل ١ ٠‏ ' الك 
...0٠د‏ ىول للحظة واحدة أن مركز توجيه هذه القوة الضخمة إذا 
قضيته. ونحن لا نشك ولو ا 
ما تخلت عنه إنجاتراء سوف يتولاه جار أكثر عزما وتصميما : 
تعتبر الامبراطورية البريطانية فى آسيا ب من ا العالم بشكل 
كبير. وازدهار هذه الإمبراطورية له أعداء كثرء وأنهم سوف يجعلون من القلق 
الاسلامى أداة يستعملونها ضد هده الإميراطورية: وإذا ما أهملت إنجلترا أولئتك 
المسلمين الهنود الذين يعدونها مسئولة عن حماية مصلحتهم فإنهم سوف ينقلبون 
ويصبحون أعدى أعدائهاء وعلى الرغم من أنهم قد يعجزون عن التعبير عن ذلك 
العداء على الفور. فإن يوم الحرج قادم بكل تأكيدء وعندها ستتاح لهم فرصة 
الد ٠‏ ؤااء 1 5 5 عِ 
الي العداء والتنفيس عنه. عداء الإسلام: فى أفضل الأحوال سيجعل 
لا سكن الهند مع نظام حكمنا أمرا مستحيال: سوق سع» سكا 
0ت »لمم فى أماكن أخرى - ريما فى روسياء ريما فى امانياء أوحتى 
0 ري هن لحنا د 598 ١‏ 
لإضرار ينا, .... مصر - زعماء لايعملون المصلحتهم مثلما كنا 
الديدى - فهويصاع ليدى 0 لمخططاتهم الخاصة,. الخلافة سلاح صنع لكل 
١ :‏ 1 0 - 1 / 0ن 0 فوأ 
تمولندا (سمها المازي) و فى بغداد. ويصلح ليدى فرئسا فى دمشق / 


الحلافة بواسطة لي" الأيام) لحساب مصلحتنا فى مكة؛ حماية 
02 , 8 
2 يل م ول قد يجها موقفنا لايطاق فى الهند الأمر 


ات 


بالمرارة؛ التى نتذوقها حاليا فى مؤامر 


متعام. الهرى ,,. “ده الذى هو فى المقام الأول متسم بالأن. 
0 سس من وراء ذلك كله, هو أن إنجاترا يح ' 
لشفو ررع 


6/ 


503110 لإ‎ ) 21021111 ١ 


مليها أن ن يعون ألا للثقة التى حصت عليها وقبلتها هى ٠‏ فى 
50 رخير الموجودة حاليا فى آسيا؛ إنجلترا لاتستطيه اا ب سير 
> وملام ام ولايمكن لها أيضاً - أو تتخلى عن علاقتها بالإسلم. ولي 
الله يجب ان إنجلترا بيد الإسلام وتشجهه بإمعان على لني و 
بق الفضيلة؛ وهذا هو المسار الوحيد الجدير بالاهتمام. بل إنه هو الطرية 
حكيم الوحيد؛ ولن أبالغ إن قلت هو الطريق الأعقل والأجدر. وأؤكد من جدي. 
0 أفضل من قرن كامل من الحروب الصليبية. 

ختاما أود أن أقول للمسلمين إننى إذا كنت قد رسمت صورة كثيبة لطوالعهه 
لسياسية العاجلة. قليس معنى ذلك أثنى أحس باليأس إزاء هذه الطوالع: يبدو أن 
مان إمبراطوريتهم قد ولى فى هذا العالم» لكن فجر حكمهم لأنفسهم سيطلع من 
جديد على الرغم من احتمال تغير الظروف التى نشهدها الانء أتوقع للمسلمين 
أنيكون لهم الميراث الروحى فى كل من إفريقيا وجنوب آسياء ونظرا لأن ذكاء 
الاعراق التى سيد خلونها فى الإسلام. سيكون قد ارتفع إلى مستوى حكامهم 
الحاليين دمتظرا لأن أورويا ستكون قد سكمت عملها وكلت منه. فإن المسلمين 
سيتخلون عن مهمة الحكم فى كل من أفريقيا وآسياء وسوف يتخلون أيضا عن 
[ لبراث الدنيوى أيضاً. ونحن لا نعرف إلى متى سيتأخر ذلكء؛ لقد أخبر نبى 
إسلاه أن الإسلام لن يتعدى ألقيى عام قبل ميث اليد ل وهذا هو 
اند اثلث مشر قد بدأ بالفعل؛ وأنا لا أعتقد أن خلاص المسلمين سوف يتأخر 
لد يجن رجل عادل" ويعيد إليهم حظوظهم؛ ؛ لكن ذلك لن يكون باستعمال 
0 حالى. أو عن طريق الوصول إلى مكة من خلال بحار من الدماء. ؛ وعندما 
يد إنهاء مهانة المسلمين ستكون مهمة المهدى الحقيقية قد بدأت؛ وأن 
اذ جامر لكين عليه خوضها كانت تستعر منذ وقت طويل فى فلك . ,. 

ررم بمة اصلاج طرقهم وأساليبهم وتنقية قوانينهم بدلا من الحن: 

الكبيرة. والتوافه الفاسدة فى إمبراطوريتهم الدنيوية. 


وبأسم 
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صفحة 
ووم ا ل 1 
: سووااياااا000” 
مقنعه النرجم" ١‏ 
تصددر يا وها جه مهمه اه ]ا طاو اجتضاه مع هله 
نمزل يي ك1 
تعداد العالم الإسلامى 1111آ5آ22325751575777557 در 
0 0000 .وه 
مسألة الخلافة الحديثة -11 1[ 5121111111 
النمن شاد 
0 68 
العاصمة الحقرقدة - مكة مضيو ووو وموس حو وو ا ا 
سوم 
١١١ 000.‏ 
الإصلاح الإسلامى اا وص وص ووو وباب بطو وووووربو وب رو ب يي وو ل 
0 ل العا 
يف + 
سجلة ١‏ 
اهتمام إنجلترا بالإسلام 7 اس ميو ووو ووب ريو وبي ووو 


بح بسي و و و و اا 
بع بمطابع دار الحيؤوورة ناصحافة 


الابداع, ”.٠ ٠/1000‏ 
الترقيم الى الى ١‏ 236-746-7 77" 1.5 


لملدهاسجلا انا 
مدا 
لالسجد سه 
محا ة 88 يمامح صصح 1 ر 


: 8 ْ 
هذا اللثان ‏ | 

يقول سكاون بلنت مؤلف هذا الكتاب:' 
ليس من السهل على الذهن الإنجليزى 
الصريح, ونحن ندرس مستقيل الإسلام 
أن بهرب من الاعتراف الذى مفاده أنه 
على الرغم من أهداف الحدل كلها,ء فمن 
حق الدين الإسلامى الحصول على 
الشرف والفضل الذى ننسبه للأديان 
الحقيقية طويلة الحيوية؛ وإذا كنا نحن 
نعترف ونقر بالحيوية الأبدية للمسيحية, 
فلريما أقنعنا ذلك بتصديق الحقيقة التى 
مفادها أن الإسلام أيضاً وليس أى شئ 
آخر يثبت رسوخه فى الذهن العربى. 

لم يكن الإسلام فى أيسط صوره سوى 
تجديد توكيدى لعقيدة الساميين الأزلية, 
بزاد على ذلك أن الحجج العلمية الحديثة 
لن تؤثر على عقيدة الجزيرة العربية التى 
مفادها أن الله (سيحانه وتعالى) تكلم فى 
أزمان مختلفة وفى أماكن مختلفة إلى ' 
الإانسان على لسان الأنبياء؛ وأن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) سيكون هو دوما 
الأدرز من بين هؤلاء الأنبياء لأنه هو أكثر 
الأنبياء أهلية بشكل واضح. يزاد على ذلك 
أن القانون الاسلامى - وأنا هنا لا أتكلم 
عن الشريعة كما هى معروفة لنا الآن - |5 2 
سيظل قانونا للمسلمين؛ لأنه عبارة عن "2١1‏ 
تجسيد لعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم, كما 
أن التنظيم السياسى للإسلام هو بنفس 
تنظيم المسلمين. لأن هذا التنظيم 
السياسى مؤسس على ممارسة معاصرة 


(كتاب الجمهورية) 


> 


١م‏ سد سس مد 


023 


اللا 


جب يوم 


- اوسوع لل مع ولوأ اطق _-- اه 


التمن ٠١‏ جثيهات 
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